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  مقدمة 

  ترويض الشرسة

تعتبــر مســرحية تــرويض الشرســة مــن أكثــر مســرحيات شكســبير رواجًــا علــى المســرح إلــى 
ـــــذ قـــــديم الزمـــــان ونمـــــاذج يومنـــــا هـــــذا ومـــــا ذاك إلا لأن موضـــــوع ـــــة من ها مـــــن الموضـــــوعات الحي

فـالمرأة الشرسـة والـزوج . الشخصيات فيها نماذج طبيعية لا يبليها الزمن ولا تتقيد بمكان دون غيـره
علــى ى والقصــص الــدينى المــروض لهــا بــاللين والقســوة بالحيلــة والقــوة، صــورة خلــدها الأدب الشــعب

قصــة ى فــ. أول قصــة مــن قصــص ألــف ليلــة وليلــةى ا فــالســواء منــذ أقــدم العصــور، وأنــا لنصــادفه
  .الحمار والثور مع صاحب الزرع

الصـــعلوك وقـــد أفقـــده وعيـــه الشـــراب فـــانتهز شـــريف ى يظهـــر فيهـــا ســـلاى أمـــا المقدمـــة التـــ
الفرصة ليتسلى به بأن هيأ له جو القصور حـين يفيـق ليوهمـه أنـه نبيـل فإنهـا أيضًـا موضـوع قـديم 

قصــة مثلهــا عــن هــارون الرشــيد مــع مــن يدعونــه أبــا الحســن، ى بعــض القصــص الشــعبى وتــروى فــ
لــذلك نجــد تحقيــق نســبة هــذه المســرحية لشكســبير أعســر مــن المســرحيات الأخــرى ذات الموضــوع 

بعض هـذا بالنسـبة للمسـرحية محـاولين تحقيـق ى المبتكر غير المتداول، ومع ذلك يخوض النقاد ف
وما يحتمل أن يكون قد نشر من مثلها قبلـه  first foiloالمخطوط الأول ى صورتها كما وردت ف

هـــذا لا لأنــه بعيــد عـــن هــدف الترجمــة العربيـــة فحســب ولكـــن ى ولكنــا لا نخـــوض معهــم فــ. وبعــده
بنــا إلــى ى مثــل هــذه المســرحية بنــوع خــاص، لا يــؤدى للســبب الأهــم وهــو أن مثــل هــذا التحقيــق وفــ

أن كـل مـا ى نا هو أنه من العبث أن ندعالميدان، كل ما تأخذه من أقوال النقاد مما يفيدى كثير ف
  المســــــــرحية ى يجــــــــب أن يكــــــــون عليــــــــه شكســــــــبير مــــــــن أبيــــــــات فــــــــى دون المســــــــتوى الرائــــــــع الــــــــذ

  .أنه لغيره فإن أعظم المؤلفين وأكبر الشعراء قادرون على الإسفاف أحيانًا كثيرةى لا يعن

أشـهر مـن يقتـرن لمـارلو وهـو " فوسـت"و" تـامبرلين"ى وهناك أجزاء برمتها منقولة من روايت
ى اسمه بموضوع السرقة الأدبية عند شكسبير، وهذه الأجزاء عرضة لأن يزيد عددها إذا توسعنا ف

لمــارلو " تــرويض الشرســة"مجــال الشــبه، ولقــد كانــت هنــاك مســرحية أخــرى تعــرف باســم مســرحية 
ولكنها فشلت  الأقاليمى ف" بنبروك"وطاف بها بفرقة " تابمرلين"يرجح أنه كتبها إثر نجاح مسرحيته 

فأخـــذها . عمـــل لهـــا شكســـبيرى التـــ" تشـــامبرلين"فلمـــا عـــاد إلـــى لنـــدن يقـــال إنـــه تنـــازل عنهـــا لفرقـــة 
مــدى غيــر ى شكســبير وأعمــل فيهــا فنــه وأخرجهــا مســرحية ناجحــة إلــى أبعــد حــدود النجــاح، إلــى أ

مدى أضاف من العسـير أن نحـدد، ومسـرحية تـرويض شرسـة لابـد أنهـا مثلـت قبـل مـوت ى وإلى أ
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ومســـرحية تـــرويض الشرســـة مثلـــت بعـــد موتـــه  ١٥٩٣المعـــروف عـــام ى ارلو علـــى النحـــو الـــدراممـــ
  . بقليل

نجاحهــا أكثـر مــا تعتمـد علــى براعـة التمثيــل فلقــد ى تعتمــد فـ" تــرويض الشرسـة"والمسـرحية 
حكم عليها النقاد أنها من حيث الـنص دون الروائـع ولا يمكـن أن ترقـى إليهـا ولكـنهم يعترفـون أنهـا 

يقـوم بـدور بتروشـيو المـروض لا شـك ى مسرح من أنجح ما ألف شكسبير، ففن الممثـل الـذعلى ال
لمــح ى عظـيم جــدًا حيــث يضــطر إلــى الســباب والصــخب مــع الخــدم والنــاس أجمعــين ولكنــه يعــود فــ

الموقــف ى حديثــه إلــى الشرســة، وهــذا التــأرجح بــين القســوة والرقــة يتكــرر فــى البصــر ليــذوب رقــه فــ
جموحها وشراستها لأنهـا تضـرب علـى وتـر حسـاس ى دور كاتارينا الشرسة فوكذلك . الواحد مرات

وانعكــاس ضــرواتها ثــم انتقالهــا إلــى . تصــور نوعًــا مــن النســاء مــا زال يعــيش بيننــا منــذ قــديمى وهــ
  .ىبتروشيو ومراقبة عملية الترويض من مراحلها المختلفة يضحك ولا شك ويسل

ى ر ومعــــالم رســــمه لهــــا، فالنســــاء فــــورســــم الشخصــــيات يفــــوح منــــه عبيــــر طريقــــة شكســــبي
إلا كسائر الشخصـيات شكسـبير النسـائية ى كل مسرحياته، فالشرسة ما هى التفصيلات هن هن ف

تسعى إلـى الـزواج وتريـد لحياتهـا الزوجيـة أن تسـتمر مهمـا ى خطوطها الرئيسية، إنها المرأة التى ف
ر مخالــب القــط عنــد اللــزوم كمــا كلفهــا لــك مــن ثمــن، كــذلك صــورة بيانكــا الوديعــة كــالقط إنهــا تظهــ

  ! سائر مسرحياتهى تفعل نساء شكسبير الوديعات ف

وعاب النقاد بعض مواقف المسرحية، عابوا مثلاً أن بتروشيو ما يكاد يظهر على المسرح 
حتى يعرفه كـل مـن يصـادفه دون أن تكـون هنـاك ممهـدات لهـذه المعرفـة السـابقة بـل إنهـا كظـاهرة 

أول ى ، لــــذلك عيــــب عليــــه ظهــــور الصــــعلوك بشــــكل يفــــرض نفســــه فــــىعــــتتكـــرر تكــــرارًا غيــــر طبي
  .المسرحية تتقدم حتى ننساه إلى آخرها

أشـهر النسـخ ى بعض نسخ المسرحية أولاً يفيق وينسـى كمـا نجـد فـى فهو يفيق كما نجد ف
ن أن يكـو " ىالإليزابيثـ"المسـرح ى المسرحية بإهمال شـأنه إهمـالا تامًـا، ولقـد كـان مألوفـًا فـى إذ تنته

مــن الممثلــين نظــارة علــى خشــبة المســرح يعلقــون علــى المســرحية وهــم جــزء منهــا، ولعــل النســخة 
الصـــعلوك حريـــة التعليـــق دون أن تقيـــده بـــنص لتكـــون تعليقاتـــه نابضـــة ى الأصـــلية قـــد تركـــت ســـلا

غرفة نوم السيد الشريف ى بالحياة ملائمة للجو حسب المقام والمسرحية كلها مفروض أنها تمثل ف
ل إليهـــا الصـــعلوك المخمـــور، ولـــبعض النقـــاد تعليـــق ظريـــف قـــالوا إن المؤلـــف انتقامًـــا مـــن نقـــى التـــ

النظــارة الــذين ينــامون فيجعلــون قاعــة المســرح غرفــة نــوم قــد ســبقهم عــن رضــى وقصــد إلــى تحويــل 
  .خشبة المسرح نفسها إلى غرفة نوم صاخبة لا يتمتع أصحابها فيها بنوم
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يـة مـن الإشـارة إلـى جهـد محمـود سـابق قـام بـه الأسـتاذ صدد الترجمـة العربى وأخيرًا لابد ف
حـين تـرجم هـذه المسـرحية منـذ نحـو ثلاثـين عامًـا ولسـت أقـارن بـين التـرجمتين فلعـل ى إبراهيم رمز 

الفضل، إن كان هناك فضل يعود إلى تقدم الزمن وما أتيح للمتـأخر مـن سـبل لـم تكـن متـوفرة مـن 
أقف عنه تقدمة الأستاذ إبراهيم ى يكن جهده، ولكن قبل، وللسابق فضل السبق على كل حال مهما

ى مفضـلاً إيـاه علـى تـرويض الشرسـة الـذ" تـرويض النمـرة"اقتصرت على تبريره عنوانه ى التى رمز 
ى جرسـها فـى اختاره له من راجعوا له ترجمته، وأهم ما قال إنه يفضل هـذا التغييـر لـرنين الكلمـة أ

 laاختــار عنوانــه المتوحشــة المروضــة ى رجم الفرنســذلــك التفضــيل بــأن المتــى أذنــه واســتأنس فــ

sauvage apprivoisee  أن النمرة أفضـل مـن الشرسـة ى فى أخالف الأستاذ إبراهيم رمز ى ولكن
الإنجليزيــة تــدل علــى ى فــ rewالترجمــة، وكلمــة ى تحــرى الدقــة فــى أن المتــرجم الفرنســى جرسًــا وفــ

النحس والشؤم والشر ى تدور أولا حول معانى هجملة معان مجتمعة لا تمثلها كلمة عربية واحدة ف
وصـف المـرأة ى ثم حـول الجمـوح والهيـاج والمشاكسـة والتمـرد والشراسـة والعنـاد وتسـتعمل خاصـة فـ

أرى أن شرسـة أقـرب ى غضب وساء خلقه فـإنى السبابة الصخابة، وإن كانت تمرة من فعل نمر أ
لا تحتــاج إلــى أكثــر مــن اللفــظ الســهل فــوق ذلــك أشــبع والمســرحية بعــد هزيلــة خفيفــة ى وأدق؛ وهــ

اللفظــين، إن كانــا متســاويين، ترجــع ى البســيط للدلالــة علــى موضــوعها، وأخيــرًا فالمســألة عنــد تســاو 
  . إلى ذوق المترجم

  ىسهير القلماو 
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  الأشخاص

      سيد 

 Christopher sly  )ىسمكر (صعلوك صانع صفيح   ىكريستوفر سلا

     صاحبة الحانة

عائدون وصيف وخدم وقناص 
  من القنص 

   

   )المقدمةى كل هؤلاء يظهرون ف(  ممثلون جوالون 

 baptista  من سراة مدينة بادوا بإيطالياى سر   بابتستا

 Vinentio  شيخ من سراة مدينة بيزا بإيطاليا  فنسنشيو

 Lucentio  ابن فنيسنشيو وحبيب بيانكا  لوسنشيو

 Petruchio  سيد من فيرونا يتقدم لخطبة كاثارينا  بتروشيو

 Gremio  زواج بيانكاى طامع ف   جريميو

 Hotensio  زواج بيانكاى طامع ف  هورتنشيو

 Tranio  خادمًا لوسنشيو  ترانيو

 Biondello  بيوندللو

 Gumio  خادمًا بتروشيو  جروميو

 Curtis  كورتيس

 Katharina  الشرسة ابنة بابتستا الكبرى  كاثرينا

 Bianca  رىأختها ابنة بابتستا الصغ  بيانكا

ما يلائم قيامه بدور فنسنشيوى معلم يرتد  

بتروشيو وبابتستاى أرملة خياط تاجر خردوات، خدم يقومون بين يد  
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  المقدمة 

  أمام الحان 

  )وصاحبة الحان" ىكريستوفر سلا"يدخل الصلعوك (

  .نك وأيم االلهدبلأو     : الصعلوك

  . والعقاب، يا حقير، يا مستحق الفضيحة ىيا غب   :صاحبة الجان

ى انظــر . ليســوا حقــراءى إن أنــت إلا ســقط المتــاع يــا حمقــاء، إن آل ســلا   :الصعلوك
الفـاتح  )١(سجلات التاريخ يا جاهلة لقد دخلنا هـذه الـبلاد مـع رتشـارد ى ف

  وعلى ذلك 

  ! يا للشيطان. رفقى الحياة تسير فى ودعى اخرس                ٥        

  .ما فضضت من قوارير الشرابثمن ى ألا تؤد   :صاحبة الحان

أسـرع إلـى فراشـك البـارد واسـتدفئ "  )٢(ى يـا جيرومـ"كلا ولا مليمًا واحدًا،    :الصعلوك
  . أو كما قيل" آمنًا فيه

  ) تخرج(سأدعو رئيس الشرطة ى إن علاج هذه الحال لا يخفى عل   :صاحبة الحان ١٠

م ســأعرف كيــف أجيــب رئيســهم أو مــن يليــه ثــالثهم أو رابعهــم أو خامســه   :الصعلوك
وليــأت ! )٣(أيًــا مــنهم، بالقــانون، لا لــن أتزحــزح قيــد شــعرة يــا فتــى الفتيــان 

يرقد على الأرض ويغلبـه النـوم ثـم ) (ينام(أدب ى من يأت ولكن فليأت ف
  ) تسمع أصوات أبواق، ويدخل السيد عائدًا من قنصه ومن ورائه حاشيته

كـــل الرعايـــة وترفـــق بهـــا واعـــن بــــ  ىيـــا حـــارس الصـــيد راع كـــلاب صـــيد   :السيد    ١٥ 
   وأنثاه الفوهاء،" كلاودر"فالصغير المسكين أضناه التعب و" مريان"

                                           

  .يقصد وليم الفاتح ولكنه لجله يخلط )١(

بطل مسرحية أسبانية نقل عنها شكسبير هذه الألفاظ فى موقف يريد فيه البطـل جيرومـى أن يهـرب مـن مـأزق  )٢(
  .فهو يحدث نفسه بهذه الجملة

  .يحدث نفسه )٣(
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حيــث رقـت رائحــة الصـيد واستعصــت ى عنـد ركـن الســياج الشـجر " ســلفر"تـر يــا غـلام مــا صـنع  ألـم
  هذا الكلب ولو عرضوا على عشرين ى لا أفرط فى على الشم، إن

  . جنيهًا ثمنًا له                 ٢٠         

الحــال أول مــا ى لا يقــل عــن براعــة يــا مــولاي، فلقــد نــبح فــ" بلمــان"لكــن    :الحارس الأول
ضاعت منا رائحة الفريسة واستطاع مـرتين أن يـدل علـى المكـان ورائحـة 

  .لأفضله على رفيقهى إنى الصيد أخف من أن تشم ثق يا مولا

  ع العدو كان سري" إكو"يا هذا فلو أن ى إنك لغب   :السيد

  مثله                  ٢٥        

ولكن، قدم لها أوفر عشاء وراعهـا كـل . من مثله )٤(عشرين ى لعدل عند                        
  . سأخرج للصيد مرة أخرى غدًاى الرعاية لأن

  .ىسأفعل يا مولا   :الحارس الأول

  نفس فيه، من هنا؟ ميت أم مخمور؟ انظر أيتردد ال   :السيد     ٣٠    

ولــو لــم يكــن مســتدفئًا بمــا احــتس مــن خمــر لكــان ى إنــه ليتــنفس يــا مــولا   :الحارس الثاني
  .المكان أبرد من أن ينام فيه هذا النوم الهادئ العميق

يـا أيهـا المـوت العبـوس ! رقدتـهى يا للحيوان المروع ما أشبهه بـالخنزير فـ   :السيد
  ! النفس من فورى ما أبشع صورتك ولشد ما تبعث ف

                                           

  .فى الأصل اثنا عشر وهى لمجرد التكثير )٤(
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مــاذا تــرون لــو نقلنــاه إلــى . .ســألهو حينًــا بهــذا المخمــورى إنــى ســادت                  ٣٥       
فـــــراش وثيـــــر نلفـــــه فيـــــه بـــــأفخر الأغطيـــــة مـــــن الحريـــــر ونـــــزين أصـــــابعه 

وإلى جوار فراشه نعد له أشهى الـولائم وبـين يديـه تقـوم حاشـية . بالخواتيم
  أكل عدة وأفخر لباس، ى ف

  . فإذا ما صحا، أو ليس ينكر الصعلوك نفسه                ٤٠        

  .إنه سينكرها أراد أم لم يردى يا سيدى صدقن   :الحارس الأول

  .ء من حوله غريبًا وسينكره إذا ما صحاىسيرى كل ش   :الحارس الثاني

احملـوه إذن واتقنـوا الحيلــة . .بـل سـيراه خيـالاً جمــيلاً أو حلمًـا عـابرًا خفيفًــا   :السيد
  : انًاإتق

مــن ى ، وزينـوا جـدرانها بـأبهى مـا عنـدىمقاصـير ى رفـق إلـى أبهـى انقلـوه فـ       ٤٥
وطيبوا رأسه الخبيث القذر بالماء المقطر الدافئ، واحرقوا العـود : لوحات لاهية بهجة

وأحضــروا فرقــة موســيقى لتكــون علــى أتــم اســتعداد ســاعة : لتزكــو رائحــة الغرفــةى الزكــ
  يصحو، 

أرق الأنعـام السـماوية السـاحرة؛ فـإذا نطـق فـاهرعوا إليـه؛ بعـد أن فتعزف لـه      ٥٠ 
" بمــاذا تــأمر يــا صــاحب الســمو؟: "تنحنــوا انحنــاءة كبيــرة خضــوعًا واحترامًــا، قولــوا لــه

  وليقف منكم بين يديه واحد يحمل طستًا من فضة 

 مملــوءًا بمــاء الــورد، قــد نثــرت عليــه أوراق الزهــر، وليقــف آخــر بــالإبريق، وثالــث  ٥٥
وليستعد أحـدكم حـاملاً " أن يبرد راحتيه؟ى أيروق لمولا"بمشنقة من الكتان، وقولوا له 

  يومه؛ ى فى أفخر الثياب، وليسأله أيه حالة يريد أن يرتد

وليحدثه آخر عن كلاب صيده وجواده، وليصغ له أحـدكم كيـف تنـوح زوجـه     ٦٠ 
إنه لا يزال قولوا له ى لما ير وأقنعوه أنه كان مجنونًا، فإذا قال : لما أصابه من مرض

  يوم من الأيام إلا سيدًا مجيدًا، ى إنه يحلم، لأنه لم يكن ف

حـذق ومهـارة؛ فسـنخرج مـن ذلـك بملهـاة خيـر مـا ى قوموا بدوركم، يا سادة، ف    ٦٥ 
  .تكون الملهاة، إذا عرفتم كيف تقومون بها فلا غلو ولا تقصير
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هـد ونأتيـه مـن جن الـدور، وسـيؤمن لمـا نبذلـه مـن أننـا سـنتقى ثق يـا مـولا   :الحارس الأول
  براعة، 

  .إنه هو السيد العظيم –بأنه ليس أقل مما نؤكد له              ٧٠           

رفــق وخــذوه إلــى الفــراش، وليبــادر كــل مــنكم إلــى دوره ســاعة ى ارفعــوه فــ   :السيد
يـــا غـــلام ) خـــارج المســـرح وتســـمع أصـــوات أبـــواقى يحمـــلان ســـلا(يفيـــق 
أرجـع أنهـا تعلننـا أن شـريفًا علـى ى واستطلع خبر هذه الأبواق، فإن اذهب
  . .سفر

  . قد آثر أن يستريح قليلاً عندنا          ٧٥             

  )يدخل خادم(                                 

  والآن، من يكون هؤلاء؟   :السيد

اتهم علـــــى يعرضـــــون خـــــدم. ، إنهـــــم ممثلـــــون متجولـــــونىإذا ســـــمح مـــــولا   :الخادم
  .سيادتكم

  )تدخل الفرقة(قل لهم يدخلوا    :السيد

  يا أيها الإخوان أهلاً بكم    :الصحاب

  .شكرًا مولانا   :الممثلون

  أتعزمون أن تقضوا عندنا هذه الليلة؟   :السيد      ٨٠

  .إن شاء مولانا فقبل منا أن نقدم له ما وجب   :الممثلون

ذكـر هـذا الفتـى منـذ مثـل أكبـر أبنـاء لأى ، إنـىذلك من كل قلبى أرغب ف   :السيد
ذلــــك عنــــدما أتقــــن القيــــام بــــدوره فكــــان يخطــــب ود . .مســــرحيةى فــــلاح فــــ
  السيدة، 
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كـان يلائمـك كـل الملاءمـة، . .ولكـن هـذا الـدور –لقـد أنسـيت اسـمك                    ٨٥      
  .ولقد قمت به دون صنعة أو تكلف

  .ىولايا م )٥(" سوتو"دور ى أظنك تعن   :الممثل

الوقـت ى أدائـه ولقـد نـزلتم بنـا فـى لقد كنت ممتازًا حقًا فـ –عين الصواب    :السيد
  المناسب، 

كـــل النفـــع أن ى بـــل الأنســـب لمـــا نحـــن فيـــه مـــن تـــدبير لهـــو، وســـينفعن                 ٩٠       
الليلــــة، ســـيد سيحضــــر تمثــــيلكم، ى ضــــيافتى لــــدى، فـــ.. .تعاونونـــا بفــــنكم

ــ وأنــتم مــن بســاطتكم قــد لا تتحرجــون مــن أن أمــركم، ى أخشــى فــى ولكنن
  سلوكه من شذوذ ى تطيلوا النظر إلى ما ف

الضحك أو تكثروا ى حياته أن تنفجروا فى فهو لم ير من قبل تمثيلية ف            ٩٥          
لأؤكـــد لكـــم، يـــا ســـادة، أن ى مـــن المـــرح، فتجرحـــوا إحساســـه وتـــؤذوه، وإنـــ

  . مجرد ابتسامة منكم ستثيره

لا تخــش شــيئًا يــا مولانـــا إننــا قــادرون علــى ضـــبط أنفســنا حتــى لــو كـــان   : لممثلينأحد ا
  ى السيد أضحوكة كبرى، لا مثيل لها ف

  .العالم                  ١٠٠       

هلــم بهــم، يــا هــذا، إلــى قاعــة الشــراب ووفــر لهــم مــن الإكــرام مــا وجــب ولا    :السيد
يخـرج الخـادم مـع . (.لهـمأن يـوفره ى تدعهم يحتاجوا إلى شيء يمكن لبيت

   )٦(" برتليميو"ى وأنت، يا غلام، اذهب إلى حاجب) الممثلين

فإذا فرغت من كـل ذلـك فسـر : وألبسه أدق ما يناسب المرأة من ثياب، وأتمها      ١٠٥
مـره، وأكـد لـه أن : وأظهـر لـه الطاعـة" مـولاتي"بـه إلـى غرفـة السـكران، وادعـه باسـم 
كــل مــا يفعــل، وأن يقلــد مــا ى ظهــر العظمــة فــهــذا سيكســبه رضــاي، بــأن يظهــر بم

  من كرائم ى استطاع سلوك من رأ

  السيدات 

                                           

 soto سوتو )٥(

 bartholemewبرتيليمو  )٦(
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ولــيكن . أدبى كــل مــا يقدمنــه لهــم، كــل هــذا يقدمــه للســكران فــى مــع أزواجهــن الكــرام فــ
بـم يـأمر، "صوته خافتًا رقيقًـا، وليظهـر بكـل مـا يليـق بـالموقف مـن احتـرام، ولـيكن مـثلاً 

  ، ىمولا

خاضــــعة أن تقــــوم لــــه بــــه، لتبــــرهن علــــى حبهــــا، وتؤكــــد ممــــا تســــتطيع زوجــــة ال ١١٥
  " استعدادها للقيام على خدمته؟

  إغراء، ى حنان، وليقبله فى ثم فليضمه ف   

  وليمل برأسه على صدره؛ 

  ومره أن يذرف الدمع، من زحمة الفرح 

سيده وقد استرد العافية، بعـد أن مـرت عليـه أعـوام سـبعة لـم يكـن يـرى ى لأنه ير  ١٢٠
اسـتمطار ى وكًا مسكينًا بغيضًا، فإذا لم يكن للفتى موهبة النساء فـفيها إلا صعل

  الدمع الغزير حسب الطلب؛ 

فوطــة ى عنــه هــذه المهمــة، إذا مــا أخفيــت فــى فــإن بصــلة يمكــن أن تــؤد ١٢٥
وجعلـت قـرب عينيــه، فسيضـطر عندئـذ إلــى أن يـذرف الـدمع تأكــد مـن إبــلاغ 

التعليمـات الأخـرى علـى وسأوافيك ب! كل هذه التعليمات بأسرع ما يمكنك هيا
أنـا واثـق مـن أن الغـلام سـيتقن تمثيـل كمـا يناسـب دور ) يخـرج الخـادم(الفور 

  المرأة الراقية، 

كــم أتــوق إلــى : رقــة صــوت وفــرط ظــرف ودقــة حركــة وجمــال منظــر  ١٣٠
وهـــم ى مــرأى خــدمى وكــم ذا ســيطربن! زوجــي: الســكرانى ســماعه وهــو ينــاد

هــذا الجلــف الســاذج،         ى بــين يـد يكتمـون ضــحكاتهم ويقــدمون فـروض الطاعــة
ــيهم لأرشــدهم  ١٣٥ فقــد يخمــد مــيلهم إلــى الضــحك إذا مــا كنــت : ســأدخل إل

  ) يخرج(إن غبت عنهم فالمجال سيوحى إليهم حتمًا بالإسراف ى أمامهم، لأن
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  المقدمة 

  ى المنظر الثان

  )بيت السيدى غرفة نوم ف(

م يحمــل ملابــس وبعضــهم يحمــل طســتًا وإبريقًــا يــدخل الســكران محمــولاً ويــدخل معــه الخــدم بعضــه(
  )وبعض الأدوات الأخرى، ثم يدخل السيد

  .كأسًا من الجعة الخفيفة غير القويةى باالله عليكم يا هؤلاء ناولون   :الصعلوك

  المعتق؟ى كأس من أفخر النبيذ الإسبانى فى أيرغب مولا   :الخادم الأول

  من هذه الحلوى المجففة؟ أن تذوقى أترغب سيادتكم ف   :ىالخادم الثان

  أن يرتديها اليوم؟ى أية حلة يروق لمولا   :الخادم الثالث

  ى يا هذا بيامولاى فلا تخاطبنى أنا كريستوفر سلا   :الصعلوك

  . أو بسيادتكم ٥

قط، وإذا أردتـم أن أذوق شـيئًا مجففًـا فعلـيكم ى حياتى فى لم أذق النبيذ الإسبانى إن
مـن حلـل إلا ى أية حلة ألبس اليوم فما عنـدى ونبلحم عجل مجفف مملح، ولا تسأل

  من ى من أجساد، وليس لدى بقدر ما عند

  . من السوقى الجوارب إلا بعدد ما عند ١٠

مـا هـو أكثـر ممـا أملـك ى ولا أحذية إلا بعدد ما أملك من أقدام بـل إن مـن قـدم
  .من أحذية فأصابعها كثيرًا ما تطل من فوق الحذاء

فواحسرتاه علـى عظـيم ! هذا الهزل حول عظمة شأنكباالله كف عن مثل    :السيد
  تملك ويتمتع بمثل ما تتمتع به ى شريف المنبث مثلك، يملك كل هذا الذ

  من احترام،  ١٥

  ! ومع ذلك يستأثر به مثل هذا الروح الخبيث
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، ابـن ىأو لسـت كريسـتوفر سـلا! إلى الجنونى ماذا أتريدون أن تدفعوا ب   :الصعلوك
ألســــت بائعًــــا متجــــولاً نشــــأة  )٧(" بــــرتن هيــــث" العجــــوز، مــــن قريــــةى ســــلا

وحـــارس دببـــة بمـــا قـــد . وصـــانع أمشـــاط المغـــازل بمـــا تعلمـــت مـــن مهنـــة
  سبيل ى انحدرت إليه ف

يا ى ، أنا سمكر ىسمكر ى أما ما أزواله الآن من حرفة فهو أن. لقمة العيش    ٢٠
  . هؤلاء

؟ فـإذا ىألا تعرفنـ )٩(" ونكـوت"ى صاحبة الحان البدينـة فـ )٨(" ماريل هاكت"اسألوا 
بــدين أربعــة عشــر بنسًــا بمــا شــربت مــن  )١٠(مســجل عنــدها ى لــم تقــل لكــم إن اســم

  . أمة السيد المسيحى أكذب وغد فى على أنى خمر فسجلوا أنتم اسم

  هذا ! أمجنون! أمخلط أنا! ما هذا ٢٥

  .مولاتنا زوجتك ويبكيهاى يشجى هذا هو الذ   :الخادم الثالث

  .ينكس رؤوس خدمك ويضنيهاى هو الذوهذا    :ىالخادم الثان

ومن أجل هذا تحاشى الأهل زيارتك، فقد ) ىمتدخلا قبل أن ينطق سلا(   :السيد
  . صدهم عن بيتك ما ضرب عليه من لعنة الجنون العجيب

هجرتهــا ى كــريم متحـدك، وادع أفكـارك الأولـى التـى فكـر فـى يـا مـولا             ٣٠            
هـذه الخيـالات الحقيـرة الدنيئـة، انظـر يـا مـولاي،  من زمان طويل، واطـرد

  . خدمك يقومون بين يديك، كل منهم على أتم أهبة رهن إشارتك

  . نفسه يعزف لك )١١(" أبولو"سماع الموسيقى هذا ى أترعب ف                       

                                           

 burton heathبرتن هيث  )٧(

 marian hacketماريان هاكت  )٨(

  wincontونكوت  )٩(

  .كان اسم المدين يسجل على عمود خاص مقام للحان وسطها )١٠(

 مــن أهشــر آلهــة الأولمــبس، ابــن الإلــه الأكبــر زيــوس يعــد إلــه الفتــوة والجمــال والموســيقى  appolloأبولــو  )١١(
إلـه الموسـيقى المعـروف فـى " أورفيـوس"والشعر والحكمة وغير ذلك، ويعد أحيانًا واحـدًا بـين آلهـة الفنـون، وهـو أبـو 

  .الأساطير اليونانية
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أقفاصـــها، وإذا ى وتلـــك عشـــرات العنـــادل تصـــدح لـــك فـــ) تســـمع موســـيقى( ٣٥
ك إلـى سـرير أطيـب، بـل أنعـم مـن سـرير كـان أبـدعوه ملت إلى النـوم نقلنـا

قل إنك تريـد أن تمشـي؛ ونحـن نفـرش لـك الأرض  )١٢(" سميراميس"لمتعة 
  : الحال بالورودى ف

أو قــــل إنــــك تريــــد أن تركــــب، ونحــــن نســــرح لــــك جيــــادك بســــورج موشــــاة  ٤٠
بالذهب واللؤلؤ أتحـب الصـيد بالباشـق؟ هـذه شـواهينك تحلـق وتعلـو فـوق 

أو قـــل إنـــك تريـــد قنصًـــا؟ وكـــلاب ! تحليقهـــاى صـــباح فـــمـــا تعلـــو قبـــره ال
  قنصك تردد أجواب 

  . السماء نباحها ٤٥

  .ويمزق جوف الأرض عواؤها       

أو قــل إنــك تريــد صــيد الأرانــب؛ وكلابــك الســلوقية أســرع مــن وعــل وافــر    :الخادم الأول
  . القوة، بل أخف من الظباء

   الحالى أو تحب الرسم؟ سنأتيك ف   :ىالخادم الثان

" ســيثريا"وجبيتــه ى وهــو جنــب غــدير المــاء يجــر  )١٣(" أدونــيس"بصــورة       ٥                   
الصـورة مـع ى عشب السعد، وكأنما الشعب يتماوج فـى قد استترت ف )١٤(

  . أنفاسها ويلهث كما تتماوج الأعشاب مع الرياح

  العذراء، )١٥(" إيو"أو نعرض عليك لوحة تمثل    :السيد

                                           

. مكلة أشورية قديمة صيغت حولها الأساطير كانـت زوج فينـوس وحكمـت مـن بعـده semiramisسميراميس  )١٢(
قال بنت مدنًا كثيرة منها بابل وأنها فتحت مصر وجزءًا كبيرًا من آسـيا وقد عرفت بوفرة الجمال والحكمة والشهوة، ي

  .الصغرى والحبشة وحاربت الهند وفشلت فى هذه الحرب

يعرف فى الأساطير اليونانية القديمة بأنه شاب جميل أحبته فينـوس أو أفردويـت وقـد قتلـه  Adonisأدونيس  )١٣(
بت نبات يعرف باسمه وحزنت أفروديت عليه حزنًـا شـديدًا حتـى وعل فى عنفوان شبابه من اختلاط دمه بالأرض ن

رقت لها الآلهة فأمرت الآلهة ألا يظل فى عالم الموت إلا نصف العـام أو ثلثـه، يقـام لـه عيـد وسـط الصـيف يمثـل 
  . شباب الطبيعة وكل طقوس العيد تمثل تجديد شباب الطبيعة بالغناء ثم البعث مما تمثله حياة أدونيس

 cythereaيا اسم آخر لأفروديت سيثر  )١٤(

فهامــت طــويلاً . ابنــة إلــه النهــر إينــاكس أحبهــا الإلــه زوس فلمــا غــارت منهــا هيــرا ســحرتها إلــى بقــرة io: أيــو )١٥(
  .وأخيرًا عادت إلى صورتها الأولى فى مصر
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ينطق؛ فكأنما المباغتة تقع ى وقد باغتها حبيبها فأخذت غرة، والرسم ح         ٥٥             
  . بالفعل أمام عينيك

غايــة الشــوك، وقــد دميــت ســاقها، ى هائمــة فــ )١٦(" ىدافنــ"أو نريــك لوحــة    :الخادم الثالث
 )١٧(" أبولــو"الصــورة أن الــدم يســيل، فــإذا مــا رآهــا ى حتــى ليقســم مــن يــر 

، فــإذا دمعــه كــدمها قــد أبــدع تصــويره حتــى لكأنــه                                                          مــن أجلهــاى الحــزين بكــ
  بالفعل 

  .ىيجر            ٦٠              

سيد بل لست إلا سيدًا وزوجك السيدة أجمل، بل أبهى من ى إنك يا مولا   :السيد
  .هذا الزمان الأغبرى أية امرأة ف

  وقبل أن تسكب الدمع الغزير على ما أصابك،    :لالخادم الأو

ى دمًــا كالســيل الحــانق علــى خــدها الأســيل، كانــت أجمــل مــن خلــق فــ          ٦٥              
الحســن ى هـذا العـالم بـلا اسـتثناء، وإن تكـن، حتـى بعـد ذلـك، لا تفوقهـا فـ

  .حسناء

ى حلــم؟ أم ترانــى فــى امــرأة مثــل مــن تصــفون؟ أم أنــى أســيد أنــا؟ وهــل لــ   :الصعلوك
  حلم حتى هذه اللحظة؟ ى كنت ف

وأســمع وأتكلــم، وأشــم روائــح زكيــة، وأجــس أشـــياء ى أر ى لا لســت نائمًــا إنــ  ٧٠
ــا ســيد ولســت ســمكريًا بــل لســت ى الغاليــة إنــى ملســاء قســمًا بحيــات لســيد حقً

  . لأراهاى بزوجتى هلم إل.. .ىكريستوفر سلا

  .لاءومرة أخرى كأسًا من أخف أنوع الجعة يا هؤ   ٧٥

بطســــت وإبريــــق ى بكــــل احتــــرام يــــؤت(أيــــروق لفخامتــــك أن تغســــل يــــديك؟    :ىالخادم الثان
! كـم ذا يسـعدنا أن نـراك وقـد رد إليـك العقـل) يديـهى ومنشفة ويغسل سلا

لقـــد مضـــى عليـــك خمســـة ! فـــإذا أنـــت تعـــود إلـــى نفســـك فتعـــرف مـــن أنـــت
  ! حلمى عشر عامًا وأنت ف

                                           

قـد فـرت طاردها أولا لوسيس ثـم أبولـو ول  ladonأو لادن  peneusجنية من بنات بينوس  daphne: دافني )١٦(
  .منه وتخلصت من مطاردته بأن تحولت إلى شجرة من الغار ويعرف نوع من شجر الغار إلى اليوم باسمها

  .٢١٨راجع الهامش ص : أبولو )١٧(
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  .قت، تفيق وكأنما أنت ما زلت نائمًاوكنت إذا أف          ٨٠            

بحــق الملائكــة إنهــا لضــجعة طيبــة، ولكــن ألــم أكــن ! خمســة عشــر عامًــا   :الصعلوك
  أقول شيئًا طوال هذه السنين؟

هـــذه الغرفـــة ى ولكنهـــا أقـــوال تافهـــة؛ فبينمـــا كنـــت راقـــدًا فـــى أجـــل يـــا مـــولا   :الخادم الأول
  الفاخرة 

مــــن ضــــرب وطــــرد، وتســــب صــــاحبة حــــان ى مــــا تعــــانكنــــت تتحــــدث ع       ٨٥               
وتلعنهــا، وتقســم أنــك ســترفع أمرهــا إلــى مجلــس صــاحب الإقطــاع، لأنهــا 

جــرار حجريــة بــدل الزجــاج المختومــة، ولقــد كنــت ى قــدمت لــك الخمــر فــ
   )١٨(" هاكتى سسل"أحيانًا على المسماة ى تناد

  .نعم تلك خادمة صاحبة الحان   :الصعلوك   ٩٠

لا تعرف حانًا ولا خادم حان، لا ولا قومًا يسمون بتلـك ى بل أنت يا مولا   :الخادم الثالث
ــــــــل  ــــــــابس"أو  )١٩(" ســــــــتيفن ســــــــلاي"الأســــــــماء، مث ــــــــان" جــــــــون ن   ، ىاليون

  " يميرنلى أو هنر " بيتر تورف"أو 

وغيرها من عشرات هذه الأسماء وأولاء الرجال، ممـن لا وجـود لهـم ولـم            ٩٥           
  .تقع عليهم عين

  .شكرًا الله على الشفاء والعافية   :الصعلوك

  .آمين   :كلهم

  شكرًا لكم ولأجزينكم خيرًا    :الصعلوك

  ) تدخل السيدة ومعها حاشيتها(                        

  .الكريمى كيف حال مولا   :السيدة   ١٠٠ 

أيـــن ) يشـــرب(علـــى خيـــر حـــال فهنـــا وفـــرة مـــن المـــرح والســـرور ى واالله إنـــ   :الصعلوك
  ؟ىزوج

                                           

 cicely hacketسسل هاكت  )١٨(

 heneryهنـرى بمبرفـل  peter turphبيتـر تـورف  john japsجـون نـابس   stephen slyسـتيفين سـلاى  )١٩(

pimpernll   
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  ، بماذا تأمر؟ىيا مولاى ها أنا ذ   :السيدة

  ؟ ىبيا زوجى ؟ فلماذا لا تنادينىأأنت زوج   :الصعلوك

  .زوجكى ولكن أنت إنى أن يقولوا مولاى لخدم          ١٠٥         

  .لزوجك الخاضعة المطيعة لأمركى وزوجي، وإنى ومولاى ومولاى زوج   :السيدة

  والآن بماذا أدعوها؟) السيدإلى (أعرف ذلك حقًا،    :الصعلوك

  .ىادعها سيدت   :السيد

  ؟ "جوان"ى أو سيدت )٢٠(" آليس"ى ماذا؟ سيدتى سيدت   :الصعلوك  ١١٠

  .ليس غير، هكذا يدعوا السادة زوجاتهم" ىسيدت"   :السيد

نمـت نومًــا دام خمسـة عشــر ى كنــت أحلـم وإنــى يقولــون إنـى زوجـى سـيدت   :الصعلوك
  .عامًا أو أكثر

  وكأنها كانت ثلاثين ى ذا حق وإنها لتبدو له   :السيدة

  . طوال هذه الأعوام كلهاى فلقد هجرتن             ١١٥           

ــا إنهــا لمــدة طويلــة يــا خــدم اتركونــا وحــدنا ســيدت   :الصعلوك وانــض ى تعــالى إلــى حقً
  .ثيابك

ن، ليلـة أو ليلتـيى أتوسـل إليـك أن تعفنـى الكريم كل الكـرم، دعنـى يا سيد   :السيدة
  فإن لم ترض بهذا 

ى فليكن حتى مغرب شمس هذا اليوم، فهكـذا أمـر أطبـاؤك وألحـوا فـ               ١٢٠         
الأمر، مخافة أن يعاودك مرضك القـديم، فأوصـوا بـأن أبتعـد عـن فراشـك 

  .هذا السبب عذرًا كافيًا لديكى إلى حين، لعل ف

  تظر هذا أن انى إنه لعذر دون شك وإنه ليشق عل   :الصعلوك

عـــــالم ى لأخشـــــى أن أضـــــيع مـــــرة أخـــــرى فـــــى وإنـــــ. .الـــــزمن الطويـــــل              ١٢٥         
  ) يدخل رسول. (سأنتظر على الرغم من نداء اللحم والدمى الأحلام، ولكن

                                           

 ailce , hoanأليس ، جون  )٢٠(
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يـا صـاحب الفخامـة إن فرقــة مـن الممثلـين قـد ســمعت بنبـأ الشـفاء جــاءت    :الرسول
  لتعرض هزلية مرحة، 

رون أن هــذا ينفعــك، فــإن الغــم الشــديد قــد أفســد دمــك، ذلــك أن أطبــاءك يــ ١٣٠
ومـــن عـــادة الحـــزن أن يولـــد الجنـــون، لـــذلك فضـــلوا لـــك أن تشـــهد مســـرحية، 

  وتوجه عقلك نحو المرح والسرور، 

  فالفرح يطيل العمر ويحجب آلاف الشرور،   ١٣٥ 

  لأتــــــركنهم يمثلــــــون أليســــــت هزليــــــة، نوعًــــــا مــــــن رقصــــــات عيــــــد المــــــيلاد    :الصعلوك
  عيب البلهوان؟ أو ألا

  . العزيز أنها أمتع من كل هذا وأحلىى كلا يا سيد   :السيدة

  متعة منزلية عادية؟ى ماذا أه   :الصعلوك

  .أنها نوع من القصص   :السيدة   ١٤٠

ى زوجـي، واجلـس إلـى جـانبى تعـالى سـيدت.. .ىلا بأس إذن فلنر ماذا ه   :الصعلوك
فـــإن مـــا مضـــى مـــن  وليســـر الزمـــان كمـــا يهـــوى، ولنغتـــنم نحـــن فرصـــتنا،

  ) تبدأ الهزلية وتقرع طبول(العمر لن يعود 
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  الفصل الأول

  المنظر الأول  

  )بادوا يدخل لوسنشيو ومعه تابعه ترانيوى مكان عام ف(

ـــ   :لوسنشيو مهـــد " بـــادوا"أن أرى ى رغبـــة ملحـــة فـــى يـــا ترانيـــو مـــا دمـــت، وقـــد دفعتن
   –الخصيب ى الفنون، وقد وصلت إلى سهل لومبارد

ورضـاه وأمانيـه ى ، وقـد تـزودت بحـب أبـىفإن –الفيحاء من إيطاليا العظيمة الجنة  ٥
 –كــل مــا فيــه ى يرضــينى يــا أيهــا الخــادم الأمــين الــذ –الطيبــة، وصــحبتك النافعــة 

هنا بعض الوقت، ولعلنا نستطيع أن نرسم سبيلنا مـا سنواصـل مـن ى أرى أن نقض
  درس العلم والفن، 

فقـد ى وأمـا أبـى أنبتتنـى التـى أمجـاد الرجـال، هـ اشتهرت بإنباتى الت )٢١("بيزا"إن  ١٠
وابـن  )٢٢(ى سـليل بنتيفـوللى كان تاجرًا وسعت تجارته العـالم كلـه، إن فنسنشـيو أبـ

  فلورنسا ى فنسنشيو أنا؛ ربيت ف

، ىمــن آمـــال عظــام، لابــد مــن أن أزيــن جــد حظـــى أحقــق مــا نــيط بــى ولكــ ١٥
مـن زمـان، خالصًــا  العلـمى لـذلك يـا تراينـو، سـيكون مــا أنفـق فـى بمجيـد فعـال

يعلمنــــا كيــــف نحقــــق ى لــــدرس الفضــــائل، وهــــذا الموضــــوع مــــن الفلســــفة الــــذ
  السعادة 

عـــن طريـــق إحـــراز الفضـــائل قـــل مـــاذا تـــرى؟ فلقـــد تركـــت بيـــزا، وجئـــت إلـــى       ٢٠  
المحيط، يريد أن يطفئ ظمأه بالارتواء ى فكنت كمن ترك بركة ضحلة لينغمر ف" بادوا"

  . من منهله

مثلــك، أحــس مــا تحــس؛ مســتعد لمــا أنــت ى اللطيــف الحبيــب إنــى يــا ســيد   :رافيوت     ٢٥     
روحـك بحـلاوة ى مستعد له، أنا سعيد أنك مـا زلـت مصـممًا علـى أن تغـذ

  ونحن نعجب ى شهد الفلسفة ولكن فلنحذر يا سيد

                                           

 pisaبيزا  )٢١(

  بنتيوفلى )٢٢(

 :bentivolu 
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ـــ              ٣٠       ـــا إمـــا رواقيـــون ى بتلـــك الفضـــيلة وذاك النظـــام الأخلاق ـــإذا بن أن نســـرف ف
امدون أو حمقى مهابيل حذار ونحن نحرص على اتباع ما أوصى بـه ج

: متبـرأ منـه منبـوذًا )٢٣(" أوفيـد"مـن أن نصـبح مثـل " الأخلاق"ى أرسطو ف
  جرب المنطق مع أصحابك واخلطه بمعاشرتهم، 

حـــــديثك الســــائر علـــــى قواعـــــد البلاغـــــة، واســـــتعمل ى ومــــرن لســـــانك فـــــ                ٣٥       
لتنعش نفسك أما الرياضـيات وعلـوم ومـا وراء الطبيعـة  الموسيقى والشعر

ى فلا تقبل عليهما إلا بمقدار ما يمكن أن تسيغ منهما، فلا خير للمـرء فـ
  .. .نفسه اللذةى علم لا يبعث ف

  .تعلم ما يحلو لك ودع ما عداهى وقصارى القول يا سيد             ٤٠         

يـا ترانيـو، آه لـو قـد وصـلت يـا بيونـدللو رحماك يا رب ما أبـدع نصـحك،    :لونسشيو
ــا ى الحــال فــى إلــى الشــاطئ لأخــذنا فــ ترتيــب أمورنــا، فأجرنــا مســكنًا لائقً

  لاستقبال 

لكــن رويــدك :" بــادوا"ى ضــيوفنا وأصــدقائنا الــذين ســتلدهم لنــا الأيــام فــ             ٤٥          
  تمهل من هؤلاء؟ 

يــدخل باتيســتا وابنتــاه كاثارينــا . (مدينــةإنهــم وفــد للترحيــب بمقــدمنا إلــى ال   :ترانيو
ـــم يـــدخل جريمـــو المهـــرج وهورتنشـــيو فينتحـــ كـــل مـــن ترانيـــو ى وبيانكـــا، ث

  )ولوسنشيو

علــى مــا قــد عزمــت ى فلقــد تعلمــان مقــدار ثبــات. ىلا تحلفــوا علــى يــا ســادت   :باتيستا
  عليه، 

أكبـر منهـا ى ن هـحتـى أجـد زوجًـا لمـى بنـاتى لن أزوج صـغر ى وهو أن                ٥٠       
وأنـا أعرفكمـا حـق المعرفـة ى كاثارينـا فـإنى فـى فإذا كان منكما من له هو 

  . )٢٤(وأحبكما أيضًا، أسمح له من الآن أن يتقدم إن شاء، فيغازلها 

                                           

م وعـام . ق ٤٣شاعر يونانى معروف بقصائد الحب، عنيف العاطفة قوى الأسلوب عاش بين عـامى : أوفيد )٢٣(
  م. ب ١٧

إلـى  يخاطـب ودهـا أو بمعنـى يتحبـب إليهـا ليتعـرف كـل منهمـا  cout، يعاقـب  cartفى الأصل توريـة حـول  )٢٤(
  .الآخر للتأكد من صدق العاطفة، واستعملنا غازلها لتتلاءم مع نازلها يتجوز طفيف فى المعنى
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  قل ينازلها ليستقيم أمرها أنها أشرس من أن احتملها، ! يغازلها   :جريمو

  أو ما تريك لك زوجًا؟وأنت يا هورتنشيو،               ٥٥          

  ! هزأة أمام هؤلاء الأدنياءى أن تجعلنى أترغب فى لأسألك يا سيدى إن   :كيت

ويحك يا فتاة كيف تجرؤين على هذا؟ إنه لن يدنو منـك زوج  )٢٥(أدنياء    :هورتنشيو
  أبدًا، 

  . من خلقكى من طبعك وتلطفى ما لم ترقق            ٦٠            

فأنــا أؤكــد لــك أنــك لــم تصــل إلــى نصــف . أبــدًاى ، يــا ســيدلا تخــش بأسًــا   :كيت
 ،ولــو أنــك قــد وصــت إليــه يومًــا، فثــق أن جــل همهــا: ىالطريــق إلــى قلبــ

  ثلاث أرجل ى ذى سيكون أن تمشط شعرك بكرس

  .وأن تصبغ وجهك بما يجعلك مسخًا مغفلاً مضحكًا             ٦٥           

  ! مثال هذه الشياطينونجنا من أ! ارحمنا يا رحيم   :هورتنشيو

  ! وأنا أيضًا يا كريم   :جريمو

  . صه إنها فرصة فريدة سنحت لناى مولا   :ترانيو

  جبارة عنيدة ى إن هذه إما مجنونة أيما جنون أو ه                       

صمت الأخرى خفر العذراء وحياءها واحتشـامها، مهـلاً يـا ى فى أر ى لكن   :لوسنشيو    ٧٠
  .. .ترانيو

  .الحق تقول لكن صه واملأ العين مما ترى   :انيوتر 

  ولكن أنفذ ما عزمت عليه، كما قلت الآن،    :بابتستا

هــذا يؤســيك أو يحزنــك، يــا ى ادخــل يــا بيانكــا الــدار واحتجبــي، ولا تــدع                ٧٥       
  . لك قد نقصى بيانكا، الطيبة، فليس معنى هذا أن حب

ى وكـان الأفضـل لهـا أن تضـع إصـبعًا فـ! جميلـةيا لها من دميـة صـغيرة   :كيت
   )٢٦(عينها وتعرفها السبب 

                                           

  .بمعنى يصاحب أو يشاكل mateبمعنى دنيء   mateفى الأصل تورية حول  )٢٥(
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ى فـــى فـــإنى مصـــدر رضـــائك يـــا أختـــاه، أمـــا أنـــت يـــا أبـــى فلـــيكن ســـخط   :بيانكا  ٨٠
ـــع أمـــركن وســـيكون لـــ الموســـيقية خيـــر ى وآلاتـــى كتبـــى فـــى خضـــوع أطي

  .الكتب وأمرن على العزفى جليس، أطالع ف

  والموسيقى تتكلم )٢٧(، لكأن إلهه الحكمة أرهف سمعك، يا ترانيو   :لوسنشيو

نوايانــا ى أن تــؤدى لنفســك مثــل هــذا الشــذوذ؟ لكــم يؤســفنى أترضــى ســيد   :هورتنشيو  ٨٥
  .الطيبة إلى أسى بيانكا وحزنها

لماذا تجسن هذا الملاك يا سـيد بابتسـتا، مـن أجـل شـيطانة الجحـيم تلـك،    :جريمو
  وتحملها وزر لسان أختها السليط؟

يا ى ادخل) تخرج بيانكا(لابد من قبول الأمر يا سادة فلقد صممت عليه،    :تابابتس  ٩٠
الموســــيقى والعــــزف ى لأعــــم أنهــــد تجــــد غايــــة المتعــــة، فــــى إنــــ.. .بيانكــــا

  والشعر، لذلك سأحضر لها أبرع الأساتذة الحذاق، 

ا هورتنشيو، شبابها، فإذا كنتما، يى يعلموها، فى لكى بيتى يقيمون ف                    ٩٥     
لأعـرف ى ويا سيد جريميو، تعرفان من يليـق لهـذا العمـل فأرسـلاه إلـى أنـ

ى سـبيل تنشـئة أولادى كيف أكرم الكلمة المهرة كما أعرف كيف أسـخو فـ
  . نشأة طيبة

مــا أقولــه لبيانكــا ى قلــيلاً، يــا كاثرينــا، فمــا زال لــدى انتظــر . وبهــذا ســلامًا                ١٠٠    
  )يخرج(

أترسـم ! ؟ مـاذاىأن أذهب أنا الأخـرى، ألا تـأذن لـى الحق فى أخال أن ل   :كيت
  )تخرج! (ماذا آخذ وماذا ادع هاى وكأنما لا أعرف من نفسى حركاتى ل

إلى أم الشيطان، فإن مزاياك أرفع من أن يعترض طريقها إنسان، ى اذهب   :جريميو      ١٠٥
ل عـن مجاملتهـا يا هورتنشيو إن مـا بينهمـا مـن حـب لـيس عظيمًـا وسـينز 

البــرد ى ء، فلنقــف فــىيومًــا ولكــن إلــى ذلــك اليــوم لــيس لنــا مــن الأمــر شــ
  جائعين، 

                                                                                                                         

: الأذى هنـا. يقصد أن تؤذيها أذى مباشر وتعرفها السبب من أن تؤذيها أذى فى ثـوب محبـة ولا سـبب هنـاك )٢٦(
  .و الحبس فى البيته

  .فى النض مينرفا )٢٧(
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ى أحـب بيانكـا الجميلـة حبًـا يــدفعنى كلانـا خائـب مخـذول، وداعًـا، ولكنـ         ١١٠            
أن أســعى مــا اســتطعت لأعثــر لهــا علــى المعلــم اللائــق ليعلمهــا مــا تهــوى 

  .شحته لأبيهامن فن فإذا عثرت عليه ر 

  وهذا ما سأفعله أنا أيضًا، يا سيد جريميو، ولكن كلمة إذا سمحت،    :هورتنشيو

إن كان موضوع تنافسنا لما تتنافس فيه بعد، فإن الأمر، إذا تأملت               ١١٥          
ــا، يعنينــا نحــن الاثنــين، فــإذا كنــا نريــد أن يظــل الطريــق إلــى الحبيبــة  مليً

حبهــا، فــإن أمــرًا واحــدًا يجــب علينــا أن ى س الســعيد بيننــا فــمفتوحًــا للتنــاف
  . نسعى فيه لنحققه

  وماذا هو من فضلك؟   :جريميو

  .أن نجد زوجا لأختهاى الحق يا سيدى ف   :هورتنشيو    ١٢٠ 

  !قل شيطانًا! زوجًا   :جريميو

  . زوجًاى أكرر قول   :هورتنشيو

ــا، أنــه وأنــا أقــول لــك شــيطانًا، أو تظــن، يــا هرت   :جريميو نشــيو، وإن يكــن أبوهــا ثريً
  العالم من تبلغ به الغفلة أن يتزوج ى يمكن أن يوجد ف

  من الجحيم؟                     ١٢٥    

وصبرك يقضيان باحتمـال ضـجيجها ى إن كان صبر ! أف لك يا جريميو   :هورتنشيو
ــا طيبــين، يمكــن للمــرء أن يصــادفهم قومًــا ى الصــاخب؛ فــإن فــ العــالم قومً

ن بهـــا بكـــل مـــا فيهـــا مـــن عيـــوب، إذا ضـــمنوا مـــا لهـــا مـــن المـــال يرضـــو 
  .الوفير

أسـارع بـإملاء هـذا الشـرط ى إذا رضـيت بهـا لمالهـا فـإنى ولكنى لست أدر    :جريميو    ١٣٠
  .معلقة على صليب السوقى وهو أن أضربها كل صباح وه

كلــه إن قولــك لحــق، إذ لــيس للمــرء كبيــر مجــال لــن يختــار مــن بــين تفــاح    :هورتنشيو
ى الهـم سـواء مبعـدين عـن هـذا الأمـر بـدفع قـانونى عفن، ولكن ما دمنا ف

  واحد 

صـــداقتنا حتـــى إذا مـــا يســرنا لكبـــرى بنـــات باتيســـتا زوجًـــا، ى فلنحــافظ علـــ ١٣٥
أن تختار لنفسها زوجًـا، وعندئـذ نعـود إلـى مـا كـان بيننـا ى أطلقنا حق الصغرى ف
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وز بـكّ إن أسـرعنا إليهـا هـو سـيفى مـا أسـعد هـذا الـذ! من جديد، يا حلوة يا بيانكا
  . سيفوز بالغنيمةى الذ

  هذا يا سيد جريميو؟ ى فما رأيك ف     ١٤٠

ى كلهــا ليبــدأ فــ" بــادوا"ى أوافــق، ولكــم وددت أن أهــب أســرع جــواد فــى إنــ   :جريميو
سيتقدم إليها ويغازلها ويتزوجهـا ويـزين بهـا فراشـه ويـربح ى غزلها هذا الذ

  البيت كله 

يخــرج جريميــو وهورتنشــيو ويظــل علــى المســرح ترافيــو (تعــال   )٢٨(منهــا        ١٤٥             
  ) ولوسنشيو

  أيمكن للحب أن ينزل بالمرء فيتملكه هكذا فجأة؟ى بربك يا سيدى قل ل   :ترانيو

ما كنت لأظن أنه ممكن أو محتمل حتى جربته وأيقنت من صدقه ولكن    :لوسنيشيو
ــا أرقــب : تأمــل الأمــر البــال، إذا وجــدت ى مــا يــدور، خــالبينمــا كنــت واقفً

  الحب ينبع من خلو البال 

  . نفسه ١٥٠

وأكشف لـه عـن  ،بساطة واضحة، إليك أنت، يا من أحبى وهأنذا أبوح به ف  
أختهـا، ملكـة قرطاجنـة، وكشـفت لهـا عـن أسـرارها،  )٢٩(سرائري، كما أحبت أنـا 

  سأهلك، ى ، بل إنىسأحرق سأوذى إن! ترانيوى أ

ذه الفتــاة الوديعــة، أشــر علــى يــا ترانيــو، مــاذا أفعــل، فأنــا إذا لــم أفــز بهــ  ١٥٥
  . أعرف أنك على ذلك قديرة وأعنى يا ترانيو، فأنا واثق، من أنك ستعين

ليس المقام مقام العدل، وما ينزع الحب من القلوب لوم اللوام فإذا ى سيد   :ترانيو
  كان الحب قد مس شغاف قلبك فليس أمامك إلا أمر واحد 

  " حريتك من عبودية الحب بأرخص فديةى أن تفتد"         ١٦٠            

                                           

  .بطبيعة الحال" كيت"الضمير هنا يعود على  )٢٨(

ملكــة قرطاجنــة وقــد كانــت فيمــا يــروى أميــرة مــن صــور يعــرف أنهــا هــى التــى  didoأخــت ديــدو   annaأنــا  )٢٩(
وأحبتــه، لمــا  أسســت قرطاجنــة وحكمتهــا، وفــى إنيــادة فرجيــل يــروى أنهــا استضــافت إينيــاس بعــد أن فــر مــن طــروادة

  .هجرها انتحرت بخنجر على محرقة الموتى
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بالرضى وستكون خاتمتـه ى أعظم الشكر، يا فتى، أكل نصحك إنه حقيق   :لوستنشيو
  .الراحة لأن نصحك سليم

لقد تلهفت على النظـر إلـى الفتـاة وجمالهـا، وأخشـى أن يكـون هـذا ى سيد   :ترانيو
  ى قد ألهاك عن ملاحظة أهم ما ف

  .الموقف              ١٦٥           

محياهـــــا، جمـــــالاً كجمـــــال ابنـــــة ى صـــــدقت لقـــــد رأيـــــت الجمـــــال الحلـــــو فـــــ   :لوسنشيو
أخضــع جــوبتر العظــيم بــين يــديها وأذلــه، فركــع ولثمــت ى الــذ )٣٠("آجنــور"

  ". كريت"ركبتاها شاطئ 

زوبعـة  أو لم تر إلا هذا؟ أو لـم تلحـظ كيـف أن أختهـا أخـذت تلـوم وتثيـر   :ترانيو   ١٧٠
  مدوية ما كان لأذن بشرية أن تحتمل قرعها؟

لقد رأيت، يا ترانيو شفاهًا كالعقيق، تفتر عن نفس يعبق الجو من حولها    :لوسنشيو
  بأزكى أريج، 

  .إنه الجمال إنها القدسية كل ما رأيت فيها            ١٧٥         

، أفــق، فــإذا كنــت ىســيد. .إذن فقــد آن لــه أن يفيــق مــن نشــوته) لنفســه(   :ترانيو
، إن ىفجنـــد الفـــوز بهـــا ذكـــاءك وحـــذقك إن الأمـــر كمـــا تـــر  ،الفتـــاةى تهـــو 

  أختها لعينة شرسة، 

البيــت، وقــد ى ومــا لــم يــتخلص الوالــد منهــا، فــإن حبيبتــك ســتظل عــذراء فــ           ١٨٠        
  أحكم الوالد حبسها، حتى لا يزعجها الخاطبون وراغبوا الزواج منها، 

  ! ، يا ترانيو، ما أقسى هذا الوالدأه   :لوسنشيو

ألم تلحظ أنه كـان حريصًـا علـى أن يحضـر لهـا أسـاتذة مـاهرين .. .ولكن         ١٨٥          
  ليعلموها؟ 

  .لقد تدبرت الأمرى بالضبط يا سيد   :ترانيو

  .لقد وصلت يا ترانيو، إلى حيلة تنفع، سلمية   :لوسنيشيو

                                           

ابن انتينور ملك فينيقى من أشجع أبطال حرب طروادة، هو أبو أرديا وكادمس، وابنته هـى   agenorأجنور  )٣٠(
  .أورديا التى سعى فى حبها جوبتر ويقال إنه فى سبيل حبه تنكر فى صورة ثور ليصل إليها
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  .مع عليه عقلانا ليتفق، بل إنه لشيء واحدلأرى أن ما اجتى إنى مولا   :ترانيو

  . قل ماذا ترى أنت أولاً    :لوسنشيو

، المعلـم المطلـوب وتتـولى أنـت تعلـيم الفتـاة هـذه ىأن تكون أنت، يا سـيد   :ترانيو      ١٩٠ 
  .حيلتكى ه

  أولا يمكن أن تتم؟ ! ىإنها له   :لوسنشيو

بـادوا ى وم بدورك فيكـون فـسيحل محلك، ويقى فمنذا الذ –صعبة التنفيذ    :ترانيو
ســنته، ويكــرم أصــدقاءه، ويــزور أبنــاء ى ابنًــا لفنسنشــيو يفــتح قصــره، ويحــ

  بلدته، ويولم لهم الولائم؟ 

البسـاطة والوضـوح إننـا لـم ى الأمر غاية فـى أر ى وليطمئن قلبك فإنى كف   :لوسنشيو
بيت من بيوت بادوا ولا يمكن لأحد هنا أن يميز بينـا بـالنظر ى نر بعد ف

  لى ملامحنا إ

فيعــرف أبنــا الســيد وأينــا التــابع، وعلــى ذلــك ســتكون أنــت يــا ترانيــو الســيد  ٢٠٠
الخـدم، كمـا ى نظام المعيشـة فيـه، وفـى البيت، وفى فتتصرف فى عوضًا عن

رجـلاً عاديًـا مـن فلورنسـا،  –يتصـرف وأكـون أنـا مـن أكـون ى لو كنت أنا الذ
هـذا مـا صـممت ) بيـزا(أو من نابلي، أو أقل من ذلك، رجلا رقيق الحال من 

  أنت يا ترانيو، : عليه، وما سيكون

وإذا : ىالزاهيـة اللـون، ومعطفـى الحال اخلع ملابسك، وهـاك قبعتـى هيا ف  ٢٠٥
خدمتك أيضا، ولكن لابد من أن أستهويه وأسحره ى ما وصل بيوندللو فسيكون ف

  . ليقطع لسانه

  ) لثيابيتبادلان ا. (.أظنك مضطرًا إلى ذلك اضطرارًا   :ترانيو

إرادتــك، ومــا دمــت أنــا ملزمًــا بــأن ى وجملــة القــول، أنــه مــا دامــت هــذه هــ ٢١٠
ى أخـــدم ولــــد: "أبــــوك ســـاعة رحيلنـــا، قـــالى أكـــون لـــك مطيعًـــا، فبهـــذا أمرنـــ

  شيئًا آخر ى وإن كنت أظنه قالها وهو يعن" وأطعه

  ،شديد الحب للوسنشيوى قابل أن أكون أنا لوسنشيو لأنى فإن   ٢١٥

أكــن أســيرًا حتــى أنـــال ى الأمــر هكــذا، لأن لوسنشــيو متـــيم، ودعنــفلــيكن    :لوسنشيو
الكليمتــين ى طلعــت علــى فجــأة فأســرت عينــى مــن تلــك الفتــاة، التــى منــا

  ) يدخل بيوندللو . (.بجمالها
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  لقد أتى الوغد أين كنت يا هذا؟       ٢٢٠                 

ترانيـو، ثيابـك أو  ،ى، هـل سـرق رفيقـىأيـن أنـت يـا سـيد! أين كنت؟ مـاذا   :بيونللو
ســـرقت أنـــت أثوابـــه أو ســـرق كلاكمـــا أثـــواب الآخـــر؟ بـــاالله عليكمـــا مـــاذا 

  حدث؟

تعال يا هذا، ليس المقام مقام هـزل، لـذلك كيـف، منـذ الآن سـلوكك علـى    :لوسنشيو
  ما قد حدث 

، وقد ى، لينقذ حياتىويظهر بمظهر ى بالفعل، إن رفيقك ترانيو، يتزيى بز  ٢٢٥
  ، ذلك أنه عندما نزلنا الشاطئ ىبنفس اتخذت زيه ومظهره لأنجو

، وأنـا آمـرك أن تقــوم ىنـزاع وأخشـى أن يكونـوا قـد رأونـى قتلـت رجـلا فـ       ٢٣٠
  ؟ىأو تفهمنى بخدمته على خير وجه، حتى أرحل أنا فأنجو بحيات

  ولا حرفًا واحدًا ى لا أفهم شيئًا يا سيد   :بيوندللو

  . على لسانك مهما يكن الأمرحرف من اسم تراينو ى إياك أن يجر   :لوسنشيو

  .لقد تحول ترانيو إلى لوسنشيو           ٢٣٥             

  ! أنا أيضًا تحولت إلى مثل هذاى من حسن حظه، وددت لو أن   :بيوندللو

أن يظفر لوسنشـيو بابنـة  –أن أطلب فوق ما نلت ى كم وددت لو أتيح ل   :ترانيو
هــا الفتــى، ومــا ذاك النصــح لأنصــحك أيى إنــ. .ولكــن. .بابتســتا الصــغرى

سلوكك، وأن تتأدب ى سبيل سيدك، أن تتحفظ فى أنا، ولكنه فى من أجل
مجتمــع نكــون، أمــام النــاس، فــإذا مــا خلونــا لأنفســنا، فــلا ى أى ، فــىمعــ

ـــو، أمـــا فـــ ـــأس عليـــك مـــن أن أكـــون تراني ـــا ســـيدك ى ب ـــام آخـــر فأن كـــل مق
  .لوسنشيو

أمـر آخـر تقـوم بـه وهـو أن تجعـل مـن  ولكن ما زال عليك: هيا بنا ترانيو   :لوسنشيو
  نفسك 

مــن الأســباب ى الســبب فكفــاك أن لــدى خاطبًــا مــن خطابهــا، فــإذا ســألتن             ٢٤٥        
إنـــك تغفــو، يـــا ) النظـــارة مــن علـــى يتكلمــون) (يخرجــون(خيرهــا وأوجههـــا 

  .مولاي، ولا تلق بالك للمسرحية

  ء جميل بلا شك، ألها بقية؟ ىنها لشلأفعل، وأى وحق القديسة آن إن   :الخادم الأول
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  .ىإنها لم تكد تبدأ يا مولا   :السيدة   ٢٥٠ 

! وددت لـــــو أنهـــــا انتهـــــت. .ىزوجتـــــى ممتـــــاز، يـــــا ســـــيدتى إنهـــــا أثـــــر فنـــــ   :الصعلوك
o b e i k a n d l . c o m  ) يستمرون يتطلعون(



 

  الفصل الأول

  ى المنظر الثان

  )يدخل بتروشيو وخادمه جروميو(

وأراهــم " بــادوا"ى فــى لــى حــين لألقــى أصــدقائإ )٣١(لقــد فارقتــك يــا فيرونــا    :بتروشيو
بعــــد تجربــــة واختبــــار ى وأصــــدقهم لــــى جميعًــــا ولا ســــيما أحــــبهم إلــــى قلبــــ

  أن هذا بيته ى وأكبر ظن" هورتنشيو"

  يا جروميو،  )٣٢(هيا يا فتى القراع                  ٥         

  ظمتك؟ بع )٣٣(؟ هل هناك من تجرأ فاستهان ىأقرع؟ أقرع من يا سيد   :جروميو

  اقرع هنا، واقرع قرعًا عاليًا ى يا شق   :بتروشيو

  من أنا ى ، ويحىأأقرعك هنا، يا سيد   :جروميو

  ؟ ىحتى أقرعك هنا يا سيد               ١٠         

وإلا دققـــت ،علـــى هـــذه البـــاب واطـــرق جيـــدًاى أقـــول لـــك أقـــرع لـــى يـــا شـــق   :بتروشيو
  . عنقك

أول الأمــــر قرعتــــك ى ى الشــــجار فلــــو أنــــقــــد أصــــبح يميــــل إلــــى إن مــــولا   :جروميو
  .سوء العاقبةى بالفعل، لعرفت من منا كان سيجن

ألا تقرع يا فتى؟ وأيم االله إن لم تقرعـه قرعـت أذنـك حتـى تصـرخ ولأريتـك    :بتروشيو   ١٥
  )يشد أذنيه(هذا الصراخ وتنغمه ى كيف تغن

  ! أصباته لوثهى ، إن سيدىأغيثيني، يا سيدت   :جروميو

                                           

طاليــا ويــذكرها شكســبير فــى مســرحياته كثيــرًا ومســرحيته عــن ســيدى فيرونــا مــن مــدن إي VERONAفيرونــا  )٣١(
  .معروفة وهى مدنية روميو وجوليت

إذ تحتمل المعنيين قـرع البـاب أى طرقـه وقـرع الرجـل أى غلبـه أو   KNOCKفى الأصل تورية حول لفظة  )٣٢(
تم التوريـة، واستأنسـنا بـأن مـن معـانى ضربه ولما تعذر ترجمتها اجتهدنا أن يدل معنى قرع على المعنى المزدوج لت

  .قرع بالرمح والمقرعة ضرب: قرع

  .يريد أهان ولكنه يريد أن يتحذلق فى لغته )٣٣(
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  )يدخل هورتنشيو(والآن اقرع إذا ما أمرتك يا هذا، يا لئيم أقرع    :بتروشيو

ى وبتروشـــيو صـــديق! العتيـــدى مـــا الخبـــر؟ ومـــاذا حـــدث؟ جروميـــر صـــديق   :هورتنشيو    ٢٠
  فيرونا؟ ى العزيز كيف حالكما جميعًا ف

  ، ىأجئت لفض النزاع، يا سيد هورتنشيو، فيا طيب وقع لقياك على قلب   :بتروشيو

أهـــلا بـــك إلـــى منزلنـــا، يـــا ســـيدنا المبجـــل بتروشـــيو، انهـــض يـــا جروميـــو    :هورتنشيو
  .هذا النزاعى انهض فإننا سنسو 

ولكــن إذا  )٣٤(. لــيس الأمــر أكثــر مــن أنــه يــرطن باللاتينيــةى كــلا يــا ســيد   :جروميو
. الأمـر، يـا سـيدي، أفلـيس هـذا عـذرًا شـرعيًا لأن أتـرك خدمتـهى نظرت فـ
دة، أفكــان يليـق بخــادم أن يعامــل ســيده أن أقرعــه وأن أقـرع بشــى لقـد أمرنــ

أنـا علــى الأقـل، قــد زاد ى هـذه المعاملـة، إنــه أمـر فيمــا يبـدو، فيمــا يبـدو لــ
  ولو قدر االله وكنت قرعته أول الأمر بشدة  )٣٥(عن اثنين وثلاثين 

  .لما أصاب جروميو ما أصابه من شر                 ٣٥          

أن يقــرع ى غــد لئــيم لا عقــل لــه فلقــد رجــوت الشــقيــا ســيد هورتنشــيو إنــه و    :بتروشيو
  ولم أستطع أن أحمله على أن يفعل، ى بابك، فأعيا قلب

يــا للســماء لــم لــم تقــل هــذه الكلمــات بهــذا الوضــوح مــن قبــل  ! !اقــرع البــاب   :جروميو
  . ..لقد قلت

  " اقرع" ٤٠

بقولــك ى والآن فقــط تجيئنــ" جيــدًا وبشــدةى هنــا واقــرع لــى واقــرع لــ" يــا هــذاى واقــرع لــ"
   !"اقرع الباب"

  أنصحك إما أن تنصرف وإما أن تخرس، ى يا هذا إن   :بتروشيو

  . أضمن لك جروميوى مهلا يا بتروشيو إن   :هورتنشيو

                                           

  .يريد أن يقول إنه يتكلم كلامًا غير مفهوم )٣٤(

يشــير إلــى لعبــة كوتشــينا أى أوراق اللعــب والحــد الأقصــى فــى العــد فيهــا واحــد وثلاثــون فتكــون اثنــان وثلاثــون  )٣٥(
  .ثر قليلاً مما يجبأك

o b e i k a n d l . c o m



 

ى إن المعركــة لحاميــة بينكمــا، ولكنــه خادمــك الطيــب الأمــين القــديم فــ                ٤٥        
ت بك من فيرونـا ريح طيبة، دفعى أى يا صديقى والآن خبرن. .صحبتك

  .العتيقة إلى بادوا هنا

  الأرض، ى تدفع بالشباب ليضربوا فى إنها الريح الت  : بتروشيو

التجارب القليلة الضحلة ى باحثين عن حظهم بعيدًا عن الأوطان، حيث لا تنم  ٥٠
ى أن والـــدى يـــتلخص فـــى غـــلا أقلهـــم، يـــا ســـيد هورتنشـــيو إن الحـــديث عـــن حـــال

  ، وسط هذا الخضم، ىنفسآنتونيو قد مات، وقد ألقيت ب

ء بالمـال، ىملـى إن جيبـ: إلـى ثـراءى سعيًا قـدر المسـتطاع وراء زواج يـوفقن     ٥٥
  .لأرى الدنيا وما فيهاى بالمتاع، لذلك خرجت من بلدى وبيت

صــراحة فأدلــك ى إذن أن أطــرق الموضــوع مباشــرة وفــى بتروشــيو، هــل لــ   :هورتنشيو
من بشائر الشـكر علـى مـا ى ر على زوج شرسة مشؤومة؟ ألا ما أقل ما أ

  . أشير به عليك

غنيـة جـدًا ولكـن مـا بيننـا مـن صـداقة، ، أؤكد لك أنها ستكون غنيةى ولكن           ٦٠         
  .بأن أرضاها لكى أكثر من أن يسمح ل

مـن كـان بيـنهم مثـل مـا ى الكلام يكفـى يا سيد هورتنشيو إن الاختصار ف   :بتروشيو
  ت بيننا من صداقة، فإن كن

تعرف واحدة، لها من الثراء ما يجعلها تصلح لأن تكون زوج بتروشيو، فالثراء   ٦٥
ـــ ـــا فـــى هـــو النغمـــة الت ـــدى أضـــرب عليهـــا، دائمً ـــزواج عن ـــتكن فـــىنشـــيد ال ى ، ول
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ـــا لصـــاحبة فلـــورنتيس  أو  )٣٧(كبـــر ســـن ســـيبل ى بـــل فلـــتكن فـــ )٣٦(البشـــاعة أختً
   )٣٨(ى شراسة اكسانثب

ولـن يقلـل ى ن، فـإن ذلـك لـن يـؤثر فـزوج سقراط، ونحسـها بـل أشـرس وأنحسـ  ٧٠
قلبــي، بــل إنهــا لــو كانــت أشــد صــخبًا مــن البحــار ى درجــة مــن حــرارة الحــب فــ

الإدريادية الفائرة بأمواجها ما غير ذلك من الأمر شيًا لقد جئـت بـادوا لأتـزوج 
  الثراء 

  بادواى هذه الزوج ثراء سعدت إذن فى فإن وفرت ل   ٧٥

خـــاطره، ى بســاطة بمـــا يجــول فـــى ه يصـــارحك فـــالــق بالـــك لمــا أقـــول، إنــ   :جرميو
 )٣٩(أعطه من الذهب ما يكفيه ثم زوجه دمية خشبية أو عروسًـا معدنيـة 

فمهـا وابتلتهـا الأيـام ى أو عجوزًا عرجاء لم تبـق السـنون لهـا سـنًا واحـدة فـ
  بأمراض 

 شــيء مــاى حصــانًا فــإن ذلــك لــن يضــيره فــ )٤٠(لإصــابة خمســين ى تكفــ             ٨٠         
  .إليه معهاى دام المال يأت

أسـير ى فـإن. الموضوع إلـى هـذا الحـدى يا بتروشيو، قد أوغلنا ف ،ما دمنا   :هورتنشيو
أستطيع، يـا بتروشـيو، أن ى إن. فتحنا بابه هازلينى هذا الذى بك جادًا ف

  الوصول إلى زوج ى أعينك ف

                                           

بطل قصة من قصص الألغاز فى القرون الوسطى كـان عليـه أن يعـرف الـرد  FLORENTIUSفلورنتيس  )٣٦(
ــه الــرد إن هــو تزوجهــا فتزوجهــا  علــى الســؤال مــا أحــب شــيء إلــى قلــوب النســاء فوعدتــه عجــوز بشــعة أن تقــول ل

  .فاستحالت إلى امرأة جميلة

  ض يقـــال إنهـــا كانـــت نســـبة ظهـــرت فـــى القـــرن الســـابع قبـــل المـــيلاد شخصـــية يحيطهـــا الغمـــو  SIBYLســـيبل  )٣٧(
ــه أبولــو أنعــم عليهــا بشــرف النبــوة وحيــاة عديــدة  أو نحــو ذلــك؛ وإليهــا تنســب بعــض الأدعيــة الوثنيــة، يقــال إن الإل
السنين بعدد ما فى قبضة يدها من رمال، ولكنها نسيت أن تطلب إليه الشباب فعاشت شمطاء زمنًا طـويلاً ممعنـة 

  .فى الكهولة حتى تلاشت، ولذلك يضرب بها المثل فى بشاعة الهرم

  ..زوج سقراط فيلسوف اليونان الأول لها شهرة تاريخية فى مشاكسة واللجاج  xanthippeاكسناثيبى  )٣٨(

  عروس معدنية يزين بها رباط الجورب فى السروال)٣٩(

  الأصل اثنان وخمسون والمقصود مجر التكثير  )٤٠(
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عليــه شــابة جميلــة ربيــت علــى خيــر مــا تنشــأ ى لهــا مــن الثــراء مــا يرضــيك وهــ  ٨٥
لأن يكـون مجموعـة عيـوب، هـو ى الفضليات ولكن عيبهـا الوحيـد وهـو نفسـه يكفـ

أنها عنيفة مرة إلى حـد لا يطـاق، إن صـخبها وشراسـتها ووقاحتهـا تجـل عـن كـل 
  وصف، 

  .منجمًا من ذهبى وحتى لو كنت أشد فقرًا مما أنا، ما تزوجتها، ولو منحتن  ٩٠

اســــم أبيهــــا ى ســـحر الــــذهب فــــاذكر لـــ مهـــلاً يــــا هوتنشـــيو إنــــك لا تعــــرف   :بتروشيو
  متقدم لها، ولو كان صخبها، ى منك هذا، فإنى وحسب

  .أعنف من الرعد تتصدع عنه سحب الخريف      ٩٥              

إن أباها هـو بايتسـنا مينـولا، رجـل لطيـف المعشـر، مـؤدب كـريم، واسـمها    :هورنتشيو
  كل أرجاء بادوا سلاطة اللسانى كاثارينا مينولا، طبقت شهرتها فى ه

لأعــرف والــدها، وإن لــم أعرفهــا هــي، وهــو يعــرف والــدي، رحمــه االله ى إنــ   :بتروشيو   ١٠٠
جفــن، يــا هورتنشــيو، حتــى أراهــا، لــذلك ى حــق المعرفــة، ولــن يغمــض لــ

لن أجرؤ على أن أسمح لنفسي، أن أتركك الآن، وإن كان هذا أول ى فإن
  لقاء لنا، 

  . إليهمى إذا ارتأيت أن تصحبن إلا                ١٠٥        

أن تتركــــه يــــذهب والمــــزاح علــــى أشــــده، قبــــل أن تبــــرد ى أرجــــوك يــــا ســــيد   :جروميو
أنهــا لــو عرفتــه مثلمــا أعرفــه أنــا، لعرفــت أن ى وأقســم لــك بشــرف.. .حرارتــه

معـه شـيئًا، إنـه إذا بـدأ الكـلام وسـبته ى الزعيق والصخب واللجاج لا تجد
أعادتهـا علـى عشـر صـور مـن مترادفاتهـا الكلمـة فى بأنه وغـد، وتفننـت فـ

  هذا ما يغضبه ى فإنه لن يجد ف

أخبـرك اليقـين إذا قلـت ى إنـ.. .نكاته الفاترة وسخفهى بل سيستمر ف                ١١٠        
ولم تعـد تحتملـه، فإنـه خليـق أن يشـوه خلقتهـا بمـا  ،لك إنه إذا نفذ صبرها

مــن القــدرة علــى الإبصــار ولــيس لهــا ى وجههــا، فــإذا هــى ســيقذفها بــه فــ
  .ىالهوة الشاخصة، إنك لا تعرفه يا سيدى بعينيها إلا بقدر ما لعين

حمـــى بابتســـتا ى مـــن أن أذهـــب معـــك، ففـــى تمهـــل يـــا بتروشـــيو، فلابـــد لـــ   :هورتنشيو    ١١٥
، علـى بيانكـا الجميلـة ىالثمين، إنـه لحفـيظ علـى درة عمـر ى وحراسته كنز 

  أيضًا ى عن غير ، و ىابنته الصغرى، وهو يحجبها عن

o b e i k a n d l . c o m



 

هواهــا، ظنًــا منــه أنــه مــن المســتحيل أن ى فــى مــن الخطــاب والمنافســين لــ          ١٢٠        
تخطب كاثرينا يومًا، لما ذكرته لك الآن ووعدتـه مـن سـئاتها، لـذلك اتخـذ 

  بايتسنا هذا القرار 

  ثرينا بزوج لها، وهو ألا يقرب أحد من بيانكا حتى تظفر اللعينة كا              ١٢٥         

  .قبحًا له من لقب فتاة! لقب ولا كالألقاب! اللعينة كاثرينا   :جروميو

  إلى يدًا ى بتروشيو أن يسدى والآن أرجو من صديق   :هورتنشيو

معلـم، ى ثيـاب محتشـمة علـى أنـى إلى الشيخ بابتستا، فـى أن يقدمنى وه ١٣٠
الحيلــة، مــن أن  يــتقن الموســيقى لــيعلم بيانكــا، حتــى أتمكــن، علــى الأقــل، بهــذه

  ، ىأن أبثها حبى أجد الفرصة والحرية ف

يدخل جريمو ولوسنشيو (ى أمر ى دون أن يشك أحد فى وأن أخطبها لنفس   ١٣٥ 
  )متنكرًا يحمل كتبًا

انظـر . شـيء أبـدًاى الأمر ما يشين، ولـيس هـو مـن الـدناءة فـى لا أجد ف   :جرومير
التفــت حولــك ى ســيدى كيــف يتضــافر ذكــاء الشــباب لخــداع الشــيوخ ســيد

  هناك؟ى يمشى منذا الذ

  . الحب وأنت يا بتروشيو تنح قليلاً ى فى اهدأ يا جروميو إنه غريم   :هورتنشيو

  ) ينتحون جانبًا! (يافع جميل وعاشق يليق   :جروميو    ١٤٠ 

سأجلد لك الكتـب ى واسمع يا سيد. .حسن جدًا لقد راجعت قائمة الكتب             :جريمو     
كتــب الحــب ى فــاخرًا، وكلمــا نظــرت وكيفمــا بحــث فــانظر دائمًــا فــ تجليــدًا

  وابحث فيها 

؟ ففـوق ىغير هذه الكتب أتفهم مـا أعنـى واحرص على ألا تقرئها درسًا ف    ١٤٥
مــا ســيمنحك الســيد بابتســتا، وزيــادة علــى مــا سيســمح بــه كرمــه، ســأكافئك أنــا أيضًــا 

  عطرًا ممتازًا؛  بالكتب وقد عطرتهاى بكل سخاء خذ قائمتك تلك وجن

ماذا . ستذهب إليها تلك الكتب، أزكى من العطر نفسه وأطيبى فإن الذ    ١٥٠ 
  ستقرئها؟ 
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سأشفع لك دائمًا عنـدها، بمـا يجـب أن ى مهما يكن ما سأقرئها إياها فإن   :لوسنشيو
ى ، ثــق مــن ذلــك وتأكــد، كمــا لــو كنــت أنــت مكــانىمــولاى أشــفع بــه لســيد
  على الدوام، 

بل ربما شفعت لك بكلام أوقع أثرًا، من كلامك أنـت إلا إذا كنـت عالمًـا          ١٥٥           
  ، ىفن الكلام يا سيدى ف

  !يا لهذا الفن ما أخطر شأنه  :جريميو

  !يا لهذا الغر الحمار ما أشد غفلته) جانبًا(   :جرميو

  !اسكت يا هذا   :بتروشيو

  ! االله، يا سيد جريميوحفظك ) متقدمًا(صه يا جروميو    :هورتنشيو  ١٦٠  

أســـعد االله لقـــاءك، يـــا ســـيد هورتنشـــيو، أتســـتطيع أن تعـــرف إلـــى أيـــن أنـــا    :جريميو
  ى ذاهب؟ لقد وعدت بابتستا مينولا أن أبذل  قصارى جهد

البحث عن معلم للجميلة بيانكا، فوفقت لحسن الحظ أيما توفيق ى ف              ١٦٥          
مـا طلـب إلـى علمًـا وخلقًـا فهـو مطلـع علـى يصـلح لى إلى هذا الشاب الـذ

  الشعر وعلى كتب أخرى قيمة كما أؤكد لك 

  شيء جميل فلقد صادفت أيضًا سيدًا،    :وهرنتنشيو

حــاذق لــيعلم الســيدة، فــلا ى علــى آخــر، وهــو موســيقى أن يــدلنى وعــدن          ١٧٠           
أهـيم ى لتـنحـو الجميـل بيانكـا اى واجبـى أكون بـذلك قصـرت مقـدار ذرة فـ

  بها 

  .مقدار حبيبى وأهيم بها أنا أيضًا، وستثبت لها فعال   :جريميو

  .أيضًا )٤١(وهذا ما ستثبته جيوبه ) لنفسه(   :جروميو   ١٧٥

قلبينــا مــن عواطــف الحــب ى يــا جريميــو، لــيس المقــام مقــام تصــريف مــا فــ  : هورتنشيو
ة تسـر فيما قلت، فسأنبئك بأنبـاء طيبـى أنك أن كنت تصدقن. استمع إلى

  كلاً منا على حد سواء، فهذا سيد قابلته عرضًا، 

                                           

  .صرره أى صرر ماله ولكن جيبه درجت عندنا للدلالة على مكان المال فى الأصل )٤١(
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وارتضى أن يتحبب إلى كاثرينا اللعينة، بل إنـه رضـى أن يتزوجهـا إذا                 ١٨٠     
  .أعجبته بائنتها

ولكن هـل عرفتـه بكـل .. .إذا كان فعله مثل قوله فما أطيب القول والفعل   :جريميو
  يا هورتنشيو؟  ،عيوبها

ى لعـارف أنهـا مشـاغبة شكســة صـخابة؛ فـإذا كـان هــذا هـو كـل مـا فــى إنـ   :بتروشيو   ١٨٥ 
  مانعًا، ى الأمر فلست أر 

  ممن الرجل؟ . .أتقول لا مانع أيها الصديق؟   :جريميو

وعاشت الثروة ى لقد مات أب" آنتونيو"ولدت، وأنا ابن الشيخ " فيرونا"ى ف  : بتروشيو
  ى ل

  .لأرجو أن أعمر طويلاً وسعيدًاى نوأ                ١٩٠        

! إنـــه لأمـــر شـــاذ وعجيـــب لـــو طالـــت أيامـــك، أو ســـعدت، مـــع زوج كهـــذه   :جريميو
كـل ى أعاونـك فـى ولكـن إذا كنـت مطيقًـا لهـا، فأقـدم بـاالله عليـك؛ وسـتجدن

أمقـــدم أنـــت حقًـــا علـــى خطبـــة هـــذه القطـــة . .عـــون، ولكـــنى مـــا ترغـــب فـــ
  المفترسة؟ 

  أيضًا أمقدم أنت حقًا على أن ى أحرى بك أن تسألن   :بتروشيو

  ! تعيش                  ١٩٥      

  .سيخطبها فإن لم يفعل واالله لأشنقنها! أو يخطبها حقًا  :جروميو

؟ أو تظنون أن ىإلى هذا المكان إن لم تكن هذه بغيتى رمى بى وما الذ  :بتروشيو
زئيـر  ىزمـانى أو لـم أسـمع فـ! مـاذا. ىمثل هذا الطنين الخافـت يثقـل أذنـ

  الأسود؟ 

ويزيــد كــذكر الخنزيــر ى أو لــم أســمع البحــر، وقــد نفخــت فيــه الريــاح، يرغــ ٢٠٠
ى أثاره من هاج جلده من عرق الغضب؟ أو لم أسمع قصف المـدافع فـى الوحش

سحب مدفعيـة السـماء؟ أو لـم أسـمع وقـد حمـى ى حومة الوغى؟ أو دوى الرعد ف
  وطيس الحرب، 
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بعـد هـذا كلـه عـن ى دق الطبـول؟ أتحـدثوننجلجلة الأبواق وصهيل الخيـول و    ٢٠٥
صــوته إلــى نصــف طرطقــة الســكتنة ى لســان امــرأة؟ إن لســانها لا يمكــن أن يصــل فــ

  يشوبها على النار فلاح، صه صه أحرى بكم أن تخوفوا الأطفال بحديث العفاريت 

  .أظنه لا يخاف أيا منهما  : جروميو

  . ارهف سمعك يا هورتنشيو  : جريميو

إن مقــدم هــذا الســيد، فيمــا أقــدر أنــا، مقــدم ســعيد، ففيــه نفعــه، وفيــه نفعنــا          ٢١٠          
  . معًا

الأمــــر معــــه بــــأن نتحمــــل عنــــه عــــبء نفقــــة ى ولقــــد وعدتــــه أن نســــهم فــــ  : هورتنشيو
  . الخطبة، مهما يكن مقدارها

  .هذا ما سنقوم به على شرط أن يستميل قلبها وينالها  : جريميو

  من ى بعشائر طيب تأكدى ظفر أتأكد من ى ليتن  : جروميو

  )ثياب فاخرة ومعه بينو ندللوى يدخل ترانيو ف! (ظفره بها             ٢١٥     

ى أن أجـرؤ فأسـألكم راجيًـا، أن تـدلونى أتسمحون لـ ،حفظكم االله، يا سادة  : يونترا
  على أقصر طريق إلى بيت السيد بابتستا مينولا؟ 

  ؟ىعنأ إياه ت: والد الجميلتين  : بيوندللو

  إنه هو يا بينوندللو،  : يونترا  ٢٢٠  

    )٤٢(.. .أن. .إنك لا تريد تكى استمع إلى يا سيد  : جريميو

  هذا؟ى قد أريد تلك وذلك أيضًا فما شئانك أنت ف  : يونترا

  .تنهر وتصخبى أرجو ألا تكون بأية حال تلك الت  : بتروشيو

  .هيا يا بيوندللوى أنا لا أحب الصاخبات ولا الصاخبين يا سيد  : يونترا

  بداية، بارعة، يا ترانيو،   : لوسنشيو

تتحـدث ى كلمة واحدة، قبل أن تهذب عنا أأنـت خاطـب للفتـاة التـ: سيدي  : هورنسشيو  ٢٢٥ 
  عنها أم لا؟ 

                                           

  باقى الجملة أن تخطبها )٤٢(
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  ذلك؟ى ، فما الضرر فىكنت، يا سيدى هبن  : يونترا

حــدة لا شــيء، إذا كنــت تــذهب مــن هنــا فــورًا إلــى هنــاك، دون كلمخــة وا  : جريميو
  .أخرى

  مثل ما هو مباح لك؟ى عفوًا أو ليس الشارع مباحًا ل! ىماذا يا سيد  :  ترانيو

  .فليست كذلكى أما ه  : جريمو  ٢٣٠ 

  .عن السببى أتوسل إليك أن تفصح ل  : ترافيو

اختارهــا الســيد جريميــو ى الحبيبــة التــى الســبب إذا شــئت أن تعلــم، أنهــا هــ  : جريميو
  .لنفسه

  اختارها السيد هورتنشيو لنفسه، ى لحبيبة التاى بل ه  : هورنتشيو

أن تنصـتا إلـى ى فـى حقـى وإذا كنتمـا حقًـا سـيدين، فأوليـانى إهدا يـا سـيد  : ترانيو
بعــــض ى صــــابرين إن بابتســــتا رجــــل نبيــــل شــــريف، لقــــد كــــان يعــــرف أبــــ

المعرفــة، ولــو كانــت ابنتــه أجمــل ممــا هــي، لكــان لهــا مــن الخطــاب أكثــر 
  ا منهم، مما لها الآن ولكنت واحدً 

مــن الخطــاب ألــف فلــم يــزداد خطــاب   )٤٣(لقــد كــان لابنــة ليــد الجميلــة              ٢٤٠         
الجميلـــة بيانكـــا واحـــدًا؟ وإلا فليـــزد خطابهـــا، ولـــيكن لوسنشـــيو واحـــدًا مـــن 

  . الزائدين، وإن يكن باريس قد جاء وكله أمل أن يظفر وحده

  ! بأقواله ويحنا أن هذا السيد سيضلنا جميعًا   :جريميو

  ى ، افسح له الطريق فىيا سيد. لا عليك منه   :لوسنشيو

  . السباق وأنا واثق من أنه الجواد الخائب             ٢٤٥      

  تقولون؟ى هورتنشيو، إلام تريدون أن تصلوا بكل هذا الذ   :بتروشيو

                                           

و ابــن بريــام وهيوكوبــا  parisهــى هيلــين الطرواديــة المشــهورة فــى حصــار طــروادة وبــاريس  leda، ابنــة ليــدا  )٤٣(
ن إن حكـــم لهـــا وآثينـــا بالحمـــة حكـــم بـــاريس بـــين هيـــرا وأثينـــا وأفروديـــت فـــى خـــلاف  بيـــنهن فوعدتـــه هيـــرا بالســـلطا

وخطــف هيلــين ابنــة  laccedaemonوأفروديــت بأجمــل امــرأة، فحكــم لأفروديــت وســار بمســاعدتها إلــى لاســيد مــن 
ملكها أجمل امـرأة جـزاء حكمـه لأفروديـت ونقلهـا إلـى طـروادة وهـب اليونـان إلـى إنقاذهـا منـه فكـان حصـار طـروادة 

  .وقصة تحكيمه هذه معروفة شائعة تتردد كثيرًا فى الفن اليونانى المشهور ومات باريس قبل استسلام المدينة
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  ؟ أتسمح أن أجرؤ على سؤالك، هل وقعت عينك على ابنة باتيستاى سيد   :هورتنشيو

  بل سمعت ليس غير أن له بنتين ى كلا يا سيد   :ترانيو

  .اشتهرت منهما الأولى بسلاطة اللسان، شهرة الثانية بجمال التواضع               ٢٥٠       

  .ىدعك من الأولى إنها لى سيدى سيد   :بتروشيو

العظيم وليكن جهادًا أصعب مما فرضه   )٤٤(نعم دع هذه المشقة لهرقل    :جريميو
  .من الأهوال الاثنى عشر" أكايدز"

تتطلـع إليهـا، قـد ى ، إن الصـغرى التـىأن تفهـم هـذا عنـى أرجوك يـا سـيد   :بتروشيو    ٢٥٥ 
ى حجبها أبوها؛ فلـيس يـدنو منهـا خاطـب، لأن أباهـا لا يريـد أن يـرتبط فـ

  أمرها مع كائن من يكون حتى تتزوج الكبرى أولا، 

  .ندئذ ليس غير، يطلق سراح الصغرىوعندئذ وع               ٢٦٠       

ســيعيننا جميعًــا، وأنــا ى إذا كــان الأمــر كــذلك، وإذا كانــت أنــت الرجــل الــذ   :ترانيو
بــأن  )٤٥(ســيفتح لنــا الطريــق ى مــن بــين هــذا الجميــع، وإذا كنــت أنــت الــذ

تســعى لتنــال الكبــرى فتطلــق لنــا ســراح الصــغرى، فنســتطيع أن نهــرع كلنــا 
  سيفوز ى لذفإن السعيد منا ا.. .إليها

  .لا يمكن أن يصل به سوء الأدب أن يجحد فضلك              ٢٦٥      

كلامــك ســديد، وإنــك لتــدرك حقيقــة الموقــف، ومــا دمــت تعلــن انــك ى ســيد   :هورتنشيو
  هذا السيد ى لها خاطب، فلا بد لك من أن تحذو حذونا، وتجز 

  . ندين له جميعًا بكل الفضلى الذ               ٢٧٠        

تفضـــلوا . ذلـــك، يـــا ســـيدي، وتأكيـــدًا لمـــا اتفقنـــا عليـــهى لـــن أتـــوانى فـــى إنـــ   :ترانيو
نشر كؤوسًا مترعة نخب محبوبتنـا؛ ولنتعامـل . وتعالوا نقض العصر معًا

                                           

هرقل أشهر أبطال اليونان وتعزو إليه الأساطير كثيرًا عن الأعمال الخارقة، وهو يعـد ضـمن آلهـتهم لبطولتـه  )٤٤(
وجتــه الفائقــة التــى تجلــت منــذ طفولتــه المبكــرة، حاربتــه الإلهــة هيــرا وفــى جنــون غضــبة مــن غضــباته جعلتــه يقتــل ز 

وأولاده، ورحل إلى ملك أرجوس، واسمه أوريسشيوس ففرض عليه هذا الملـك اثنـى عشـر عمـلاً خارقـًا شـاقًا تعجيـزًا 
  .له أثناء قيامه بخدمته فقام بها كلها

.. فى الأصل تعبير ترجمته الحرفية يكسر الثلج ومعنى التعبير لغة يفتح الطريق أو يبـدأ الكـلام بعـد صـمت  )٤٥(
  .إلخ
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شدة؛ ى المحاكم فى معًا كما يتعامل المتقاضون أمام القانون يتحاربون ف
  .ولكنهم يأكلون ويشربون كما يفعل الأصدقاء

  .هلموا يا رفاق! ما أبدع العرض   :جروميو

كــل ى فــى عــرض حســن، بــلا ريــب، هلمــوا بنــا، ولــتكن يــا بتروشــيو ضــيف   :هورتنشيو
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  ى الفصل الثان

  الأول  المنظر

  )تدخل كاثرينا وبيانكا(

لأمقـــــت أن ى نفســـــك، إنـــــى ولا تظلمـــــى الطيبـــــة لا تظلمينـــــى لا يـــــا أختـــــ   :بيانكا
وثــاق ى التافهــة فحلــى الأمــة، أمــا هــذه الحلــمعاملــة الخــادم أو ى تعــاملين

  ، ىوأنا أنزعها بنفسى يد

ى أفعلـه، لأنـى بـه فـإنى أنزعـه؛ ومهمـا تـأمرينى كلها حتـى قميصـى بل أنزع ثياب            ٥    
  ى نحو من يكبرنى أعرف كل المعرفة واجب

تؤثرينه من بـين خطابـك ى من هذا الذى ولا تخدعى هأنذا آمرك فصارح   :كيت
  هم؟ كل

لـم أر مـن بـين كـل مـن يعـيش علـى الأرض مـن رجـال ى أنـى يا أخت ثق   :بيانكا  ١٠  
  .أوثره على كل وجه سواهى هذا الوجه الذ

  تكذبين يا حقيرة أو ليس هو هورتنشيو؟    :كيفت

  : إذا كنت أنت تملين إليه، يا أختاه، فهاك قسمًا   :بيانكا

  .أنت بهى حتى تفوز ى بأن أسعى لك بنفس                ١٥       

  .جريميو ليوفر لك حياة ناعمةى فترغبين ف. إذن تؤثرين الثراء فيما أري   :كيت

لأرى الأمــــر ى كلــــه مــــن أجلــــه هــــو؟ إنــــك إذن تمــــزحين وإنــــى أحســــدك لــــ   :بيانكا
  واضحًا، 

أتوســل إليـك، يــا أختــاه، : إلا مازحــةى بـل إنــك طــوال هـذا الوقــت لــم تكـون            ٢٠         
  ىوثاقى حل

  )يدخل بابتستا) (تصفعها. (إن يكن هذا مزاحًا فكل ما قد مضى مثله   :كيت

دعا إلى كـل هـذه الوقاحـة؟ تنحـى يـا بيانكـا ى ما الذ! مهلا يا سيدة! ماذا   :بابتستا
  . .ىيا للمسكينة إنها تبك –
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يا حقيرة،  لها، وأنت أما تستحين،ى بإبرتك، ولا تتعرضى وخيطى ارجع           ٢٥           
متـى ى لمـى حياتهـا؟ قـولى يا روح الشيطان، لماذا تؤذين من لـم تـؤذك فـ

  .صادفتك منها كلمة مؤلمة

ـــ   :كيت ـــى إنهـــا لتســـتخف ب ـــد ل ـــام منهـــا ى بصـــمتها، ولا ب تعـــدو وراء (مـــن الانتق
  ) بيانكا

  ) تخرج(يا بيانكا ى ؟ ادخلىحضرتى وف! ماذا   :بابتستا    ٣٠   

الحبيبـــة ى أنهـــا هـــى الآن أر . حتمـــل أن أفعـــل بهـــا شـــيئًاأراك لا ت! عجبًـــا   :كيت
أنــا أن أرقــص يــوم عرســها ى مــن عــريس؛ وعلــى الغاليــة، فــلا بــد لهــا هــ

   )٤٧(جهنم، ى بل من أجل حبك لها أقود القرود ف )٤٦(حافية القدمين 

فرصـــة ى بعيـــدة وحـــدي، حتـــى تحـــين لـــى ؛ سأصـــبر وســـأبكىلا لا تكلمنـــ             ٣٥       
  ) تخرج. (نهالأنتقم م

يـــدخل (مـــن أحـــزان؟ مـــن القـــادم علينـــا؟ ى مـــا أعـــانى أحـــد قبلـــى هـــل عـــان   :بابتستا
ى وبتروشـيو ومعـه هورتنشـيو فـى لباس رجـل عـادى جريميو ولوسنشيو ف

  ) وترانيو ومعه بيوندللو حاملاً عودًا وكتبًاى موسيقى ز 

  .سعدت صباحًا يا صديقنا بابتستا   :جريميو

  . حفظكم االله يا سادة. .دت صباحًا يا صديقنا جريميووسع   :بابتستا    ٤٠  

  .أليس لك بنت أسمها كاثرينا جميلة وفاضلة   :بتروشيو

  ابنة اسمها كاثرينا ى لى نعم يا سيد   :بابتستا

  صراحتك البلهاء خذا الأمر ى لقد فقت الحدود ف   :جريميو

  .هونًا ما                   ٤٥     

  نا، سمعت بجمالها وذكائها، وأدبها وخفرها وتواضعها؛ من فيرو ى سيد  : بتروشيو

                                           

ل إنها عادة قديمة أن تذل الأخت العانس الكبرى بأن تـرقص حافيـة القـديمين يـوم عـرس أختهـا الصـغرى؛ يقا )٤٦(
  .لأنها ما كانت تترك دون زواج إلا لعيب فى أخلاقها

  .ويقال فى المثل عن العوانس أيضًا إنهن يقدن القرود فى جهنم )٤٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

ومزاياهــا العجيبــة الرائعــة وخلقهــا الوديــع، فجــرؤت علــى أن آتيــك ضــيفًا يقــتحم بيتــك 
  طالما سمعت به، ى وتشهد حقيقية هذا الذى لترى عين

، ىضــيافتك؛ فجئــت أقــدم لــك رجــلا مــن رجــالى فــى أردت أن أبــرر حقــى لكنــ ٥٥
الرياضيات، ليعلمها كل ما يجب أن تعلم من هـذه ى الموسيقى وفى حاذقًا ف

  برفضك ى وإلا أسأت إلى أحسب أنها لا تجهلها، فأقبله منى المعارف، الت

  وأما موطنه فهو مانتوا  )٤٨(" ليسيو" أما اسمه ف  ٦٠

كاثرينا فهذا ما ى مرحبًا بك يا سيدي، ومرحبًا به إكرامًا لك، أما عن ابنت  : باتيستا
  . ىوإن طبيعتها لا تلائمك وهذا ما يثير أتراح أنا به أعلم،

  .ىأو لعلك لا ترحب بنسب. أراك لا تريد مفارقتها   :بتروشيو

لا أحدثك إلا بالواقع ولكن ممن السـيد؟ ى أرجو ألا تسيء فهم مرادي، إن   :بابتستا
  اسم أدعوك؟ى وبأ

  .كلهاعرفته إيطاليا ى بتروشيو، وأنا ابن آنتويو هذا الذى اسم   :بتروشيو

  أعرفه حق المعرفة، مرحبًا بك من أجله، مرحبًا    :باتيستا  ٧٠

ــا، لتســمح لنــا نحــن المتوســلين    :جريميو أرجــوك يــا بتروشــيو أن تقطــع حــديثك حينً
  . المساكين أن نتكلم نحن أيضًا، تنح فلقد جاوزت حدك تجاوزًا عجيبًا

  .عفوًا يا سيد جريميو، سأتنحى بكل سرور   :بتروشيو

  لأنك إن لم تفعل أفسدت ى ذلك يا سيدى لا أشك ف   :جريميو

ولأرد . مسعاك خطيبًا يـا رفـاق، إنهـا لهديـة مشـكورة، وأنـا واثـق مـن ذلـك            ٧٥          
سماحة هذا ى ، أقدم لك فىأدين لك به، دون غير ى إليك هذا الفضل الذ
ريمــــس وهــــو يحــــذق مــــن ى قضــــى زمانًــــا طــــويلا فــــى العــــالم الشــــاب الــــذ

الموســـــيقى ى يونانيـــــة واللاتينيـــــة وســـــائر اللغـــــات مـــــا يحذقـــــه الآخـــــر فـــــال
  . أن تتقبل خدماتهى أرجو يا سيد" كامبيو"والرياضة، إن اسمه 

  ولكن . الفاضل" كامبيو"ومرحبًا بك يا . ألف شكر يا سيد جريميو   :بابتستا

                                           

 licioليسيو  )٤٨(

o b e i k a n d l . c o m



 

جــرؤ أن أســالك مــا بيننــا كالغريــب، فهــل أى الكــريم، أراك تمشــى يــا ســيد        ٨٥             
  إلينا؟ى دعاك لأن تأت

هـذه ى غريـب هنـا فـى أنـا؛ فبـالرغم مـن أنـى ، إن الجرأة لجرأتـىعفوًا سيد   :ترانيو
  المدينة، 

ـــا ابنتـــك، ابنتـــك بيانكـــا الفاضـــلة الجميلـــة، ولســـت أجهـــل مـــا قـــد  أتقـــدم إليـــك خاطبً
  لا أسألك إلا هذا الحق؛ ى صممت عليه فيما يتعلق بالأخت الكبرى ولكن

ى ؛ وأن يكـــون لـــىضـــمن ســـائر خطابهـــا بعـــد أن تعـــرف نســـبى وهـــو أن تقبلنـــ ٩٥
أقــدم إليــك مــن أجلــه ى إليهــا أمــا تعلــيم ابنتيــك فــإنى مــثلهم حــق دخــول بيتــك والســع
  هذه الآلة الموسيقية البسيطة 

وهــذه المجموعــة الصــغيرة مــن الكتــب اليونانيــة واللاتينيــة فــإذا قبلتهمــا فمــن   ١٠٠
  .قيمتها العظيمةقبولك لها ستستمد 

  ؟بلد أنتى ولكن من أ )٤٩(اسمك لوسنشيو    :بابتستا

  ، وأنا ابن فنسنشيو، ىيا سيد" بيزا"من    :ترانيو

لأعرفــه حـق المعرفــة، أهــلا ى عظـيم مــن أهـل بيتــزا فيمـا يعــرف عنــه؛ وإنـ   :بابتستا
  .. .، وسهلاىبك يا سيد

. عـــــة الكتـــــبوأنـــــت مجمو ) إلـــــى لوسنشـــــيو. (خـــــذ أنـــــت العـــــود) إلـــــى هورتنشـــــيو( ١٠٥
سـريا غـلام بهــذين ) يـدخل غـلام! (يـا مـن بالبيـت. الحـالى وسـتقابلان تلميـذتيكما فـ

إن هــذين معلماهمـا؛ ومرهمــا عنـي، أن يفيــد منهمــا : السـيدين إلــى ابنتـي، وقــل لهمـا
  . كل الفائدة

  ) يخرج الغلام ومعه هورتنشيو ولوسنشيو وبيوندللو(           

لأرحب بكم أيما ترحيـب؛ وأرجـو ى إلى الغداء، إنى نمضالحديقة، ثم ى قليلاً فى سنمش
  .أن تتأكدوا جميعًا من هذا

  تلح على بالإسراع، ى يا سيد بابتستا إن مهمت   :بتروشيو

                                           

من أين عرف بابتستا أن اسم من يكلمه لوسنشيو ) ظ بعض الشراحكما لاح(ليس من الواضح فى المسرحية  )٤٩(
  )وهو ترانيو فى لباس لوسنشيو(

o b e i k a n d l . c o m



 

معرفــة ى للخطبــة كــل يــوم، لقــد عرفــت والــدى أن آتــى مقــدور ى ولــيس فــ ١١٥
ــــوارث الوحيــــد لكــــل أراضــــيه ىطيبــــة؛ وبــــذلك تكــــون قــــد عرفتنــــ ؛ ولمــــا كنــــت ال

إذا مـا نلــت ى أسـالك أن تخبرنــى وقـد نميتهــا فزدتهـا ولــم أنقصـها، فــإن وتجارتـه،
  حب ابنتك 

  .معها يوم اتخذها زوجًاى كم من المال بائنة سيأتين   ١٢٠

تملــــك الآن عشــــرين ألفًــــا مــــن ى وهــــى نصــــف أراضــــى ســــترث بعــــد وفــــات   :بابتستا
    )٥٠(الكرونات 

ــا، بحيــث إذا طــال بهــا  مقابــل هــذه البائنــة، ولأرتــب لهــا الأمــرى وفــ   :بتروشيو قانونً
من حقـوق ى أؤمن ترملها بكل ما أملك من أرض وكل ما لى العمر بعد

  بكافة 

  أنواعها  ١٢٥

فلنكتــب الاتفــاق بيننــا علــى هــذا بكــل تفاصــيله، حتــى يســتوثق كــل منــا مــن الحجــة  
  تعنيه، ى الت

  .ءىهذا إذا تم لك ما هو أهم ألا وهو حبها فإنه هو كل ش   :باتيستا

ى حــاد الطبــع بقــدر مــا هــى ؛ إنــىأؤكــد لــك، يــا أبتــى إنــه لأمــر هــين لأنــ   :بتروشيو  ١٣٠  
مكــان، فإنهمــا تلتهمــان ى مغــرورة عنيــدة، وإذا التقــت نــاران ثائرتــان معًــا فــ

  فإن تكن النار الخافتة تذكر بالريح الهادئة. أوراهماى ما يغذ

ـــذهب بال                 ١٣٥         ـــريح العاصـــفة ت ـــة ال ـــار وبمـــا حولهـــافـــإن هب وهكـــذا أنـــا : ن
عنيـف خشـن ولـن أتقـرب إليهـا ى لأنـ. بالنسبة إليهـا، وهكـذا ستخضـع لـي

  . رقة الرضيعى ف

ولكـــن اســـتعد لســـماع ! ســـعيك إليهـــا، وأســـعد حظـــك معهـــاى وفقـــك االله فـــ   :بابتستا
  .بضعة كلمات مرة جارحة

اح، تعصـف مسـتمرة مـن أيما استعداد كما سترى إنه استعداد الجبال للريـ   :بتروشيو    ١٤٠ 
  ) يدخل هورتنشيو، وقد شج رأسه. (حولها فلا تهتز منها جبل لعصفها

                                           

  .عملة ذهبية إنجليزية تساوى ربع جنية وقد تكون أوربية أيضًا: الكرون )٥٠(

o b e i k a n d l . c o m



 

  ؟ وفيم اصفرار لونك؟ ىماذا حدث يا صاحب   :بابتستا

  .من الخوف من الذعر، أؤكد لك إن كنت أصفر اللون   :هورتنشيو

  استعدادًا لأن تكون موسيقية بارعة ى ابنتى هل لمست ف! ماذا   :بابتستا

إن الحديد قد يقوى على احتمالها ! بل استعدادًا أتم لأن تكون جنديًا أبرع   :هورتنشيو   ١٤٥
  .أما العود فلا

  . لتعلمها عزف العودى لماذا، أولا تستطيع أن تحكم ابنت   :باتيستا

ى لـم أكـد أقـول لهـا قـد أخطـأت فـى إن. .طبعًا لا لأنها كسرت على العود   :هورتنشيو
  ضبط الأوتار، 

ســورة ى يــدها لأعلمهــا كيــف تحكــم أصــابعها، حتــى ثــارت وعــلا صــوتها فــ وثنيــت ١٥٠
تقـرع ى وإذا هـ" هـذا ضـبط الأوتـار؟ سـأريك الخـبط والضـبطى شيطانية قائلـة، أتسـم

  من الآلة، ووقفت برهة مشدوهًا، ى بالعود فشج رأسى هامت

كمـا يقـف المـذنب المشـدود علـى خشـبة للتشـهير بـه بينمـا كنـت أطـل هكـذا مـن    ١٥٥
وغيــر " يــا ســافل يــا زمــار، يــا مســخة مرتعشــة"بالشــتائم قائلــة ى تقــذفنى لعــود، كانــت هــا

  .. .بهاى ذلك من عشرات الشتائم الدنيئة؛ وكأنما قد تعلمتها كلها لا لشيء إلا لترمين

ى قسمًا بالدنيا ومـا فيهـا، إنهـا لامـرأة تفـيض بالحيـاة لقـد ازداد الآن حبـ  :بتروشيو     ١٦٠     
  !||أضعاف، كم أتوق إلى أن أتحدث إليهالها عشرة 

الصــــغرى ومرانهــــا، ى تعلــــيم ابنتـــى ولا تبـــد هكــــذا مـــدحورًا بــــل خــــذ فـــى معــــى إذن تعــــال  :بابتســـتا
  مستعدة لأن تتعلم، مستعدة لأن تشكر من oفه

معنــا، أم تفضــل أن أرســل ى إليهــا فضــلاً وأنــت يــا ســيد بتروشــيو، أتــأتى يســد        ١٦٥      
  : ككيت إليى ابنت

وسـأتقرب إليهـا ) يخرجـون مـا عـدا بتروشـيو. (باالله أرسلها وسأنتظرها هنا   :بتروشيو
ى ولنفــرض أنهــا شــتمت فــى شــيء مــن العنــف والحماســة عنــدما تــأتى فــ

  ى سلاطة فسأقول لها ف

بســاطة إنــك لتغنــين أعــذب مــن غنــاء العنــدليب، ولنفــرض أنهــا عبســت،  ١٧٠
رود الصــباح باكرهــا النــدى منــذ فســأقول لهــا يــا وضــاحة الجبــين، إنــك لتــوحين كــو 
  حين ولنفرض أنها سكتت وأبت أن تنطق بحرف 

o b e i k a n d l . c o m



 

إنـك لتنطقـين بنافـذ القـول، ! الكلام ومـا أبلغـكى فسأقول لها ما أبرعك ف ١٧٥
أن أنصرف عنها؛ فسأشـكرها كمـا لـو ى أمرتنى أو بالدر الثمين، فإذا ه

 رفضـت أنى فـإذا هـ. كانت قد طلبت إلى أن أظل إلـى جوارهـا أسـبوعًا
 فسألتمس منها ى تتزوجن

 –آتيــة ى ذى ولكــن هــا هــ. أن تحــدد يــوم إعــلان الــزواج ويــوم إتمامــه   ١٨٠
سـعدت صـباحًا يـا كيـت فهـذا اسـمك ) تدخل كاثارينـا(تكلم يا بتروشيو  –الآن 

  .فيما سمعت

ى حــق مــا ســمعت ولكــن مــا ســمعت صــعب عليــك إن الــذين يتكلمــون عنــ   :كيت
  ".كاثارينا"ى يدعونن

تكذبين واالله فإنك لتسمين كيت ولا أكثر مـن كيـت وكيـت الحلـوة، وأحيانـا    :روشيوبت  ١٨٥  
العــــالم ى كيـــت الملعونــــة؛ ولكـــن كيــــت علـــى كــــل حـــال، وأجمــــل كيـــت فــــ

، كيـــت مـــن كيـــت نجمـــة المعـــارض؛ يـــا أدق تحفـــة وأرقهـــا، إن ىالمســـيح
  . منمنمة دقيقة" كتاكيت"التحف كلها 

لما سـمعت برقتـك يتمـدح النـاس بهـا ى يا كيت، إنى سلوتيا ى وعلى ذلك ثق         ١٩٠       
كل قطر يتحدثون عن فضـائلك ويتغنـون جمالـك وإن كـانوا بكـل هـذا ى ف

  .لأطلب يدكى إليك فحملت نفسى لم يصلوا إلى حقيقة حالك هفت نفس

  أنسب الأوقات ألا مر هذا ى لقد حملت نفسك ف   :كيت

فلقد تبنيت لأول وهلة، أنك حمل من : أن يحملك عنا حملك إليناى الذ              ١٩٥       
  .الأحمال

  ماذا وما الحمل؟   :بتروشيو

  .موصول القوائم حقيرى كرس   :كيت

  ى على أصبت عين الصواب فيها فاجلس   :بتروشيو

  .وله خلقت أنت )٥١(خلقت الحمير للحمل    :كيت

  .ه خلقت أنتخلقن للحمل، ولى إنما النساء هن اللوات   :بتروشيو   ٢٠٠    

                                           

  . لم نستطع أن نترجمه بخير من هذا BEAR MOVEلعب بالألفاظ  )٥١(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .فهن لا يحملن بنفسك مثلكى نساء مثلى إن كنت تعن   :كيت

أعــرف أنــك ى لأنــى لســت ثقــيلا إذا حملتنــى إنــ! وا أســفًا يــا كيــت الطيبــة   :بتروشيو
  .صغيرة السن خفيفة الوزن

  ،عاشق جلف مثلكى أخف من أن يتعلق ب   :كيت

   )٥٢(نحولا  وإن كنت من حيث الوزن لا أشكو            ٢٠٥           

  .زن ،من حيث الوزن بل من حيث الزن، زن   :بتروشيو

   )٥٣(. أتقنت الصوت إتقان الأحمق الوخم   :كيت

  .أيتها الحمامة البطيئة الجناح ألا تسمحين للرخم أن يفوز بك   :بتروشيو

  .حمامة ضعيفة، كما تخلط أنت بين الرخم والحمامى على أنى فيأخذن   :كيت

  .الغضبى ا أراك، أيها الزنبور، قد أسرفت فرفقًا رفقً    :بتروشيو

  "ىزبان"إذا كنت زنبوريًا فأحذر لسعة    :كيت   ٢١٠

  .أن أنزع زبانكى إذن فى إن شفائ   :بتروشيو

  ، ىحقًا إن استطاع أحمق أن يعرف أين زبان   :كيت

  .ذيله ولا شكى لا يعرف أن يحمل الزنبور زبانه، فى ومنذا الذ   :بتروشيو

  .لسانه ىبل ف   :كيت

  لسان من؟   :بتروشيو

  .لسانك إذا أكثرت من الكلام، وعليك السلام   :كيت   ٢١٥  

رجـل ى بـاالله إنـى ذيلك؟ هذا لـن يكـون، عـودى فى ولسانى ماذا سلام عل   :بتروشيو
  شريف

  )تلطمه. (وهذا ما سأستوثق منه   :كيت

  .مرة أخرىى أقسم لألكمنك لو حاولت لطم   :بتروشيو

                                           

  مته بخير من هذا لم نستطع ترج bee beلعب بالألفاظ حول  )٥٢(

  .لم نستطع ترجمته بخير من هذا buzzardلعب بالألفاظ حول  )٥٣(
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  عنك شكتك وشارتك  بهذا تسقط   :كيت

لأنــك لــو لطمــت برهنــت أنــك لســت بشــريف، وإذا كنــت غيــر شــريف،                 ٢٢٠      
  . فلست جديرًا بأن يكون لك شارة وسلاح

ضـمن ى يـا كيـت، اذكرينـ )٥٤(يا مسـجلة ألقـاب الأشـراف ومرتبـة شـاراتهم    :بتروشيو
  ! أشرافكى قوائ

  كعرف الديك؟ وما شارتك يا شريف؟ طرطور أبله    :كيت

  .ىبل ديك بلا عرف، وستكون كيت دجاجت   :بتروشيو

  .، لأنك تصبح كديك خائر ضعيف لا تقوى على قتالىلست ديك   :كيت

  .ىمهلا يا كيت هلم لا تتجهم   :بتروشيو   ٢٢٥ 

  .كلما رأيت عقرب البحرى عادتى كيف وه   :كيت

  .إذنى ولكن لا عقرب بحر هنا  فلا تتجهم   :بتروشيو

  بل هو موجود، موجود،   :كيت

  .أرينيه إذن   :بتروشيو

  مرآة لأريتك إياهى لو كانت عند   :كيت   ٢٣٠   

  ؟ىويحك أتعنين وجه! ماذا   :بتروشيو

  أصبت وما كان مثلك يا صغير أن يصيب؟   :كيت

  .من أن أطاولكى أقو ى وحق القديس جرجس، لشاب فتى إن   :بتروشيو

  )مس جبهتهتل. (ورغم شبابك أراك قد ذبلت   :كيت

  )يقبل يدها(من الهم    :بتروشيو

  ) تفلت منه! (وأنا لا أهتم   :كيت

  )يمسك بها. (بربك هكذاى منى ولا تفلت. .يا كيتى إلى كلا بل أنصت   :بتروشيو

                                           

كانت هناك وظيفة لمسجل يشرف علـى أمـور الأشـراف والأمـراء وهـو الـذى يـرتبهم حسـب مقـامهم ويعـين لهـم  )٥٤(
  .ما يحملون من سلاح حسب رتبهم

o b e i k a n d l . c o m



 

  *.تجاهد لتفلت من قبضته! (أذهبى دعن. سأثيرك إذا مكثت هنا   :كيت      ٢٣٥   

الرقة لقد قالوا عنك إنك فظة ى راك غاية فأقل ثائرة بل لأى كلا لن تثيرن   :بتروشيو
نفور عابسة، والآن أرى مقالهم الكذب بعينه؛ فإنك لطيفـة سـمحة الـروح، 

  الأدب إلا أنك بطيئة البديهة، ولكنك مع هذا أزهىى غاية ف

من أحد، أنك ى من زهر الربيع، ولا تستطيعين العبوس، ولا تقوين على أن تسخر  ٢٤٠
ى فـى عـل الحانقـة الغضـوب؛ ولا يلـذ لـك أبـدًا أن تغضـبلا تعضين على شفتك كمـا تف

  ظرف وأدب وحياء، ى الحديث؛ بل إنك لتستقبلين خطابك ف

فلمـــاذا يـــذيع النـــاس، عنـــك أنـــك ) يتركهـــا(لطـــف ورقـــة وبشاشـــة ى وتخــاطبينهم فـــ ٢٤٥
مشوهو ناقصة؟ يا لـدنيا الهجـاء والقـذف؟ إن كيـت كغصـن البنـدق اللـين، هيفـاء 

  شب البندق، وأحلى مذاقًا من لبابه، سمرة خى معتدلة سمراء ف

  أراك تخطرين إنك لا تعرجين، ى دعين         ٢٥٠  

  . ، يا هذا، من تظن أنك تأمرىإليك عن   :كيت

خطرتهــا ى هــذه الغرفــة بكيــت فــى كمــا تزهــ )٥٥(وهــل ازدهــت غابــة بــديانا    :بتروشيو
ى كيــت هــى كيــت، ثــم اجعلــى أنــت ديانــا، ولــتكن هــى كــالأميرة؟ ألا كــون

  المنصفة ى العذراء البتول، وديانا ه

  .المقبلة على الناس                    ٢٥٥      

  وأين تعلمت كل هذا المقال الجميل؟    :كيت

  .الذكيةى أرتجله بالفطرة ارتجالا، وقد أخذته عن أمى إن   :بتروشيو

  . وإلا لخرجت إلى الدنيا معتوهًا! لابد أنها كانت حقًا ذكية   :كيت

  . ألست حكيمًا   :وبتروشي

ليطمئنــك علــى نفســك ويــدفئ ى نصــيبك مــن الحكمــة نــزر، مــا يكــاد يكفــ   :كيت
  .قلبك

فراشك، وعلى ذلك دعينـا ى فى يا كيت الحلوة، أن يدفأ قلبى وهذا ما أبغ   :بتروشيو      ٢٦٠ 
إن أباك قد قبـل أن : جد ووضوحى من كل هذا الكلام الهين لأقول لك ف

                                           

  .ديانا إلهة الصيد وقد آلت على نفسها أن تظل عذراء وحيدة )٥٥(
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ى فـإنى نا علـى بائنتـك وسـواء رضـيت أم لـم ترضـ؛ وقد اتفقىزوجى تكون
  سأتزوجك، 

ى لأقســم بهــذا النــور الــذى زوج كفــؤ لــك، وإنــى يــا كيــت أنــى اســمع                   ٢٦٥     
أن أحبك حبًا جمًا ى وأرغمنى شغفنى عن جمالك، جمالك الذى يكشف ل

خلـق ليروضـك يـا ى أنـا هـو الـذى ، فـإنىزوجًـا لرجـل غيـر ى أنك لن تكون
  كيت، 

تـألف ى أنيسة كسـائر القطـط التـ )٥٦(ويجعل من كيت الوحشة البرية قطة            ٢٧٠       
هـا هـو ذا أبـوك قـد أقبـل فإيـاك ) يدخل باتيستا وجريميو وترانيو(البيوت، 

  .ذلكى وسيتم لى والرفض، فلابد أن تكون كاثرين زوج

  ؟ ىالآن يا سيد بتروشيو، كيف سيعك مع ابنت   :بايتسنا

. ، وهــل يمكــن أن يكــون إلا موفقًــاىلا يمكــن إلا أن يكــون موفقًــا يــا ســيد   :بتروشيو   ٢٧٥    
  .أن يخيبى فما كان لمثل سع

  كاثارين ماذا يحزنك؟ى وماذا بك الآن يا ابنت   :بابتستا

  ابنتك؟ أقسم لك أنك لو برهنت على رعايتك الأبوية الحنون؛ ى أتدعونن   :كيت

ــ           ٢٨٠        مــن رجــل نصــف مجنــون؛ مــن وحــش منــدفع هــزأة ى لمــا أردت أن تزوجن
  حلاف، يظن أنه بكثرة الأيمان يستطيع أن يصرف الأمور 

ى أنك أنت وكـل الـذين تناولوهـا بالحـديث قـد كـذبوا فـى هى الحقيقة يا أبت   :بتروشيو
  تفعل ذلك حيلة منها ومكرًا،ى حقها، فإذا كانت حادة الطبع فإنما ه

ليســت حــادة المــزاج بــل ى قحــة ولكنهــا وديعــة كالحمامـة، وهــإنهـا ليســت و  ٢٨٥
 )٥٧(" جريسل"هادئة هدوء نسيم الصباح؛ أما عن الصبر فستبرهن لنا أنها ى ه

  الرومانية  )٥٨(" لوكريس"العفة والطهارة مثل ى فى أخرى؛ وه

                                           

  .فى الأصل لعب باللفظ كيت وكات بمعنى قطة يمكن أن يؤدى بنطق القاف فى قطة مخففة كالهمزة )٥٦(

ـــى " أقاصـــيص كـــافنتربرى"تـــروى قصـــتها ضـــمن مجموعـــة  GRISELجريســـل  )٥٧( ـــى أنهـــا امـــرأة صـــبرت عل عل
  .إساءات زوجها وإهاناته حتى غلبته على أمره بصبرها وطيبتها

ة يضرب بها المثل فى العفة والطهـارة ويـروى عنهـا أنهـا فضـلت الشـرف والعفـاف الروماني lucreceلوكريس  )٥٨(
  .على الحياة نفسها
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إلى حد أننا عينا يوم الأحد القادم . وقصارى القول قد اتفقنا معًا وانسجمنا    ٢٩٠
  . .وعدًا للزفافم

  .أفضل أن أراك مشنوقًا يوم الأحد أولا   :كيت

  .أسمعت يا بتروشيو إنها تقول إنها تفضل أن تراك مشنوقًا أولا   :جريميو

  .إذن عفاء على حظنا! أهذا سعيك   :ترانيو

راضــيين فمـــا ى ، فــإذا كنــت أنــا وهــىصــبرًا، يــا ســادة، لقــد اخترتهــا لنفســ   :بتروشيو    ٢٩٥
خلــوة معًــا، أن تظــل شرســة ى ؟ ولقــد اتفقنــا فيمــا بيننــا ونحــن فــشــأنكم أنــتم

لأؤكــــد لكــــم، وإن يكــــن مــــن الصــــعب أن ى كمــــا كانــــت أمــــام النــــاس، وإنــــ
  حبًا جمًا، إن كيت أطيب الناس ى تصدقوا، أنها لتحبن

  ! قلبًا             ٣٠٠    

كســبها بســرعة، ى تتقــدم فــوأردفــت القبلــة بالقبلــة، وظلــت ى لقــد تعلقــت بعنقــ                     
لمــح البصــر، ى تقســم القســم تلــو الآخــر، حتــى كســبتين حبيبًــا لهــا فــى وهــ

إنكـــم لصـــغار أغـــرار وأنهـــا لـــدنيا خليقـــة أن تتعرفـــوا عليهـــا، لتعرفـــوا كيـــف 
  غاية ى يمكن أن تكون المرأة والرجل ف

  الوداعة،  ٣٠٥

  إذا ما كنا معًا على انفراد،     

ى إنـ ،هات يدك يـا كيـت. .اعة أن تكون ألعن شرسةوكيف يمكن لأكثر المسكينات ود
ى وأنــت يــا أبتــ. .لأبتــاع ثيــاب يــوم الزفــاف) تنتــزع يــدها مــن يــده(، .راحــل إلــى البندقيــة

  جهز أنت الوليمة، وادع الضيفان؛ 

  . غاية الروعةى ستكون فى لواثق أن كاثرينتى فإن           ٣١٠

أيديكم أسعدك االله، يـا بتروشـيو، لقـد ولكن هاتوا  –ماذا أقول ى لست أدر    :باتيستا
  تم الاتفاق بيننا، 

  .نقول آمين وسنكون الشاهدين   :جريمو وترافيو

الحــال إلــى ى راحــل فــى ويــا ســادة، الســلام علــيكم، إنــى ، ويــا زوجــىيــا أبــ   :بتروشيو
البندقيــة، فــإن يــوم الأحــد ليــدنو مســرعًا، وســيكون لنــا فيــه حلقــات ومــآدب 
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يقبلهـا بـالرغم منهـا (كيت، فإنا سـنتزوج يـوم الأحـد يا ى وأفخر ثياب، قلين
  ) خارجة ويخرج بتروشيو من الجهة الأخرىى فتجر 

  !وهل أبرم اتفاق زواج فجأة على هذا النحو وبهذه السرعة   :جريميو

  . أمثل الآن دور تاجرى ثقوا، يا سادة أن   :باتيستا

  . يائسةالسوق بجنون على سلعة ى يغامر ف            ٣٢٠         

كانـت سـلعة ظلـت إلـى جـوارك زمانـا بـائرة، فـإن أربحتـك فبهـا وإن غرقـت    :ترانيو
  .البحار فلقد تخلصت منهاى ف

  .هدوءى إن غاية ما أرجو من ربح منها أن تتم الزيجة ف   :باتيستا

هـدوء وبغيـر جهـد قـد حصـل علـى صـيد يعتـد ى هذا، ولكنه فى لا شك ف   :جريميو
  . به

ى أمــر ابنتــك الصــغرى إن هــذا هــو اليــوم الــذى والآن يــا باتســتا، فلنكــتم فــ           ٣٢٥      
  لأول من تقدم إليك يخطبها، ى لجارك، وإنى طالما تطلعنا إليه، وإن

تعجــز اللغــة عــن وصــفه، ويقصــر خيالــك .. .أحــب بيانكًــا حبًــاى وأنــا الــذ   :ترانيو
  ..عن إدراك مداه

  أو تعز من  لك أن تحبى أيا الغر الصغير، أن   :جريمو

  .ىتحب مثل              ٣٣٠          

مـــن ى يـــا أشـــيب اللحيـــة أن حبـــك ليتجمـــد مـــن برودتـــه وحبـــك أنـــت يشـــو    :ترانيو
  .تمكن من رعايتهنى السن التى ارجع يا نزق إنها ه. حرارته

  .عيونهنى يزهو فى ولكن هو الشباب الذ   :ترانيو

  نزاع، سأحسم هذا الى كفاكن يا سادة، فإن   :بابتستا

إن المغانم لا تنـال إلا بالأعمـال، ومـن اسـتطاع أن يضـمن منكمـا مهـرًا                ٣٣٥     
جريميو، مـاذا ى يا سيد ،ىقل ل. .، فإنه سيكسب حب بيانكاىأكبر لابنت

  تضمن لها 

المدينـــة هـــو مـــا تعرفـــه، وإنـــه لمهيـــأ بـــل مملـــوء ى فـــى الـــذى إن بيتـــ. أولا   :جريميو
  ى ت ومختلف الأوانبالأباريق والطسو 
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ـــديها الـــرقيقتين، وإن أســـتاره لمـــن نســـج  ٣٤٠ الفضـــية والذهبيـــة، لتغســـل فيهـــا ي
خزائن صغيرة من العاج حشوت مـا أملـك مـن ى الشهير، وفى الأرجوان" صور"

صــناديق مــن خشــب الســرو الثمــين حفظــت ســتر الجــدران ى وفــ )٥٩(ى نقــد ذهبــ
  والأسرة الفاخرة؛ 

غطية نفيسة، وملاءات الكتان الرفيع، وملابس غالية، وأقمشة ثمينة، وأ ٣٤٥
للســـتر مـــن صـــنع البندقيـــة  )٦٠(ووســـائد تركيـــة مطـــرزة بـــاللؤلؤ، وأهـــداب 
ى وبالبيـــت طائفـــة مـــن الأوانـــ. مذهبـــة، قـــد طـــرزت أفخـــر تطريـــز وأدقـــه

نحاســـية ومعدنيـــة، وبـــه كـــل مـــا يلـــزم لســـاكنيه، ومـــا قـــد يحتـــاجون إليـــه 
 ى ضيعتى لضيافتهم ثم إن ف

ى وب، رهــن دلاء اللــبن؛ ومائــة وعشــرين ثــورًا ســمينًا تقــف فــمائــة بقــرة حلــ  ٣٥٠
، كلــه بمقــدار مــا يتناســب وهــذا الكــم والعــدد، ىحظــائري، ومــا عــدا ذلــك ممــا عنــد

رجـل قـد أصـابه الكبـر، فـإن مـت غـدًا، فـإن ذلـك كلـه سـيكون ى لمعترف بـأنى وإن
  زوجًا ى مقابل ذلك إلا أن تكون لى ملكًا لها، ولست أطلب ف

  مت حيًا، ما د   ٣٥٥

ى أنـا وحـدى إن. .ىموضعها حقًا يا سيدي، أنصت إلى إلا هذه جاءت ف   :ترانيو
ســـأترك لهـــا مـــن ى ، فـــإنىووارثـــه؛ فـــإن قبلـــت أن تكـــون ابنتـــك زوجـــى أبـــ

  ثلاثاً أو أربعًا من الدور، ى بعد

مـن بـادوا ى بيـت فـى داخل أسوار مدينة بيزا الغنية؛ كـل منهـا تعـدل أ            ٣٦٠          
بيوت السيد العجوز جريميو، وإلى جانب هذا ألفين مـن الـدوقات الذهبيـة 

لهــا مــن  )٦٢(غلــة أرض مثمــرة، كــل هــذا ســيكون الضــمان  )٦١(كــل عــام 
  ماذا هل وخزتك يا سيد جريميو؟. بعدي

                                           

  . عملة ذهبية إنجليزية تساوى ربع جنيه وقد تكون أوربية أيضًا: الكورون )٥٩(

)٦٠( VALANCE كورنيش أو دنتلا تزين أطراف الستر.  

  ات وكانت شائعة معروفة فى أورباوهى عملة تعادل نحو تسع شلن DUCATفى الأصل دوقة  )٦١(

  ومعناها عقار أو أرض توهب للزوجة لتستولى عليها بعد موت الزوج، JIOTUREفى الأصل  )٦٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

لا يصــل ى إن أرضــ! ألفــين مــن الــدوقات الذهبيــة كــل عــام غلــة الأرض   :جريميو   ٣٦٥    
ولكنهــا ســتأخذ منــى أنــا فــوق مــا ذكــرت ســفينة ! ذاثمنهــا كلــه إلــى مثــل هــ

مــــاذا هــــل ســــددت حلقــــك .. .مرفــــأ مرســــيلياى الآن فــــى تجاريــــة كبيــــرة هــــ
  بسفين؟ 

يملـــك أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـفن ى يـــا جريميـــو، إنـــه لمـــن المعـــروف أن والـــد   :ترانيو   ٣٧٠     
عشـر مركبًـا شـراعيًا ى تجارية كبيرة غيـر اثنـين سـريعتين صـغيرتين، واثنـ

كل ما يمكـن أن ى لأضمن لها ضعفى ا، كل هذا أضمنه لها، بل أنمتينً 
  . يقدم لها من ضمان فوق ما ذكرت

  ء ىفوق ذلك شى ، وليس عندىلا لقد قدمت كل ما عند   :جريميو

فـــوق مـــا أملـــك فعـــلا، فـــإذا كنـــت أرضـــيك، فإنهـــا ى لا يمكـــن أن تأخـــذ منـــى فهـــ        ٣٧٥    
  .ستملكين وستملك ما أملك

إن  –أنا دون الناس أجمعين، وهذا حسب شرطك القاطع ى إذن فالفتاة ل   :ترانيو
  .جرييمو قد اندحر

  لا أملك إلا أن أعترف بأن عرضك هو الافضل،    :بابتستا

فــإذا جعلــت والــدك يضــمن لهــا هــذا الاتفــاق ويوثقــه؛ فإنهــا لــك إلا وأرجــو أن          ٣٨٠      
  .وضمانهاى فأين صداق ابنتما أقول، فإنك إذا مت أنت قبله ى تغفر ل

  إن هذا إلا مماحكة منك، إنه شيخ عجوز، وأنا شاب صغير    :ترانيو

  أو لا يجوز أن يموت الشباب كما يموت الشيخ؟   :جريميو

يـــوم الأحـــد المقبـــل، ســـتزف ى ، فـــىإذن يــا ســـادة بهـــذا يكـــون قـــد قـــر قــرار    :بابتستا     ٣٨٥   
ـــى ذلـــك ففـــى ابنتـــ ـــوم الأحـــدى كاثـــارين، وعل ـــذ ي ـــه ســـتكون بيانكـــا ى ال يلي

  عروسًا لك أنت إذا ظفرت لها بهذا الضمان؛ 

الانصـراف وأشـكركما ى عروس السيد جريميو، وبذلك أسـتأذنكما فـى وإلا فه        ٣٩٠        
  ) يخرج(كليكما، 

الكـــريم، الآن لســـت أخشـــاك وأنـــت أيهـــا المغـــامر الغـــر، ى وداعًـــا يـــا جـــار    :جريميو
ى ة بأبيــك فيعطيــك أنــت كــل شــيء ليصــبح هــو فــأتظــن أنــه ســتبلغ الغفلــ

  سنه الواهية 

o b e i k a n d l . c o m



 

إن الغفلة لم تبلغ بثعلب من ثعالـب ! نزيلاً على مائدتك أنت؟ كفى هذرًا    ٣٩٥
  . إيطاليا العتاق هذا الحد

  )يخرج(            

فلتنزل النقمة بجلدك الذابل المحشو مكـرًا وعلـى أيـه حالـة فلقـد صـاولتك؛    :ترانيو
  : قد صممت على أن أخدم سيدىى على قهرتك، لأنالأى وبعرض

لذلك فلست أرى مانعًا من أن يجد لوسنشيو المزعوم أبًا له يدعى هو أنـه             ٤٠٠      
فالآبــاء عــادة هــم الــذين يوجــدون : فنسنشــيو، وإن يكــن هــذا لمــن العجــب

ه نحن فيه؛ فإن الابن لابد أن يجد لى ظرف الخطبة الذى الأبناء، أما ف
  ) يخرج(ى أبًا، هذا إذا لم يخب تدبير 

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل الثالث 

  المنظر الأول 

  )ومعهما بيانكاى معلم وموسيقى ز ى يدخل لوسنشيو وهورتنشيو وهما مازالا متنكرين ف(

أنســـيت بهـــذه ! ابعـــد لقـــد أصـــبحت وقحًـــا جـــدًا، يـــا ســـيد! يـــا أيهـــا الزمـــار   :لوسنشيو
  ه أختها كاثرين؟ استقبلتك بى السرعة هذا الفصل المضحك الذ

  يا أيها المتعالم الجعجاع؟ إنك أمام    :هورتنشيو

مـــن ى أن آخـــذ مكـــانى وعلـــى ذلـــك فائـــذن لـــ: راعيـــة الأنغـــام الســـماوية             ٥           
الموسـيقى سـاعة أو نحوهـا، فـإن درسـك إذ ى الصدارة، فإذا مـا أمضـينا فـ

  ذاك يمكن أن يظفر منها بنفس هذا الوقت 

  حياته ى لم يقرأ فى يا أيها المخلط الحمار الذ   :لوسنشيو

ــ            ١٠           ــيعلم لمــاذا خلقــت الموســيقى أصــلاى مــا يكف أو لــم تجعــل الموســيقى ! ل
العمــل المرتــب ى الــدرس أو يتعــب فـى لتـنعش فــؤاد المـرء بعــد أن يجهــد فـ

توقفنـا أن أقرئها الفلسـفة أولا، فـإذا مـا تعبنـا و ى الشاق؟ وعلى ذلك ائذن ل
  .فتقدم أنت بأنغامك

  . يا هذا، أنا لا أحتمل هذه الإهانات منك   :هورتنشيو   ١٥    

ى خطــأ مضــاعفًا، بــأن تتجــادلا فــى حقــى رفقًــا يــا ســادة إنكمــا تخطئــان فــ   :بيانكا
مدرســـة، ى أن أبـــت فيـــه، فلســـت أنـــا تلميـــذة فـــى أنـــا وحـــدى أمـــر مـــن حقـــ

  ولا أرتبط بساعات معينة،  صغيرة حرية بالتأديب، أنا لا ألتزم مواعيد،

خذ : ولنحسم النزاع بينكما هيا اجلسا. كيفما أريد أناى وأنا أتعلم دروس                 ٢٠      
أنــت ى مــن درســه قبــل أن تنتهــى أنــت آلتــك واعــزف عليهــا حينًــا، فســننته

  . من ضبط أوتارها

  من ضبط الأوتار؟ ى وستتركين درسه ساعة أنته   :هورتنشيو

  . اضبط آلتك! هذا ما لن يكون   :لوسنشيو     ٢٥ 

  )غضب وتجلس بيانكا ولوسنشيوى هورتنشيو فى يتنح(             

  أين وقفنا آخر مرة؟   :بيانكا

o b e i k a n d l . c o m



 

هيــك اســت ســيجياتللوس هيــك  )٦٣(هيــك أبيــات ســيموس "هنــا يــا ســيديت    :لوسنشيو
  "ريجيا سلسا سينسى ستيترات بريام

  اظترجم هذه الألف   :بيانكا   ٣٠  

  كما قلت لك من قبل = هيك إبيات    :لوسنشيو

  لوسنشيو هيكى إن= سيموس 

  ابن فنسنشيو من بيزا= است 

  قد تنكرت هكذا لأظفر بحبك= سيجيا تللوس 

  أتاك خاطبًاى لوسنشيو الذى وهذا المدع= هيك ستيترات 

  ترانيوى هو خادم= ى بريام                      ٣٥

  ،ىدور  ويمثلى بز ى تزي= ريجييا 

  .حتى نخدع السخيف العجوز= سلساسينس 

  إن العود قد ضبطت أوتاره ى سيدت   :هورتنشيو

  نشازًا يقرع الآذان ى أعوذ باالله إن بالمقام العال.. .إياهى أسمعن   :بيانكا

  المزمار يا هذا وأعد ضبطه  )٦٤(خرام ى ابصق ف   :لوشنيو     ٤٠ 

  ترجم هذه الألفاظ  فلأجرب أنا الآن هل أستطيع أن أ   :بيانكا

  أنا لا أعرفك = هيك إبيات سيموس 

  ولا أثق بك = هيك است سيجاتللوس 

  احذره لئلا يسمعنا= ى هيك ستيترات بيريام

  لا تندفع وراء آمالك سلساسينس، ولكن لا تيأس= ريجيا  

  .، إن العود الآن قد ضبط أوتارهىسيدت   :هورتنشيو   ٤٥ 

                                           

جــرى النهــر ســيموس وهنــا بــلاد "ومعنــاه هنــا " رســالة"مــن قصــيدته  ovidالكــلام شــعر الشــاعر الومــانى أوفيــد  )٦٣(
 .سيجيا وهنا يقع قصر العجوز بريام المنيف

  .يد إهانته بأن يشير إلى أنه يلعب على مزمار لا عودير  )٦٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

   )٦٥(السفلى منها  كل الأوتار فيما عدا   :لوسشيو

مــا ) لنفســه! (ينشــزى إن الســفلى مضــبوطة ولكــن الوغــد الســافل هــو الــذ   :هورتنشيو
إن الوغــد ى أمــا وحيــات! أكثــر مــا يثــور هــذا المتعــالم، ومــا أكثــر مــا يتجــرأ

  . ىليتقرب إلى حبيبت

  .يا أيها المعلم الحقير، سأحكم مراقبتك عن كثب               ٥٠       

  .شك من أمركى فى أصدقك فيما بعد أما الآن فإنقد    :بيانكا

قـــــد كـــــان  )٦٦(أن أباســـــيديس "ى شـــــيء فمـــــا مـــــن شـــــك فـــــى فـــــى لا تشـــــك   :لوسشيو
  " فلقد أسماه جده هكذا )٦٧(آجاكس

  واثقة، ى ، وإلا فإنىلا مفر من أن أصدق أستاذ   :بيانكا

عنــد هــذا الحــد  ســأظل أناقشــك أبــدًا حــول هــذا الشــك ولكــن عنــا نقــفى مــن أنــ         ٥٥      
ى أرجــو ألا تظنــا أن تصــرفى يــا أســتاذ. .هــذا دورك )٦٨(والآن يــا ليســيو 

  .كنت رقيقة معكما كليكماى قلة ذوق، لأن

  . دعنا برهة وامض بعيدًا عنا   :هورتنشيو

  .ثلاثيًاى الموسيقى لم توضع لتؤدى فى فإن تمارين                ٦٠       

حســنًا لابــد أن أنتظــر ) لنفســه(إلــى هــذا الحــد؟ أمتمســك أنــت بالرســميات    :لوسشيو
البـارع قـد ى فإن أستاذنا الموسيقى حذر فإن صدق ظنى وأرق ما يدور ف
  ) قليلا ويجلس بيانكا وهورتنشيوى يتنح( )٦٩(مال به الهوى 

                                           

 baseفى الأصل  )٦٥(

هــذه العبــارة تقــال دون مــا ســبق بصــوت عــال لخــداع هورتنشــيو حتــى يظــن أن درس اللاتينيــة مــا زال مســتمرًا  )٦٦(
  .وأكثر الأبطال الإغريق قد انحدر من أياسيديس حتى ليقال إنه أحد آباء آشيل نفسه

أيـن تلامـى بطــل مـن أبطـال الإغريــق ذكـره هـومر فــى الإليـاذة كـان ضــخم الجثـة لا يفوقـه فــى  ajaxآجـاكس  )٦٧(
  .الإقدام والجمال إلا آشيل يقال إنه قتل نفسه لما منح سلاح آشيل ليوليسيس من دونه

  .الاسم الذى تنكر به هورتنشيو حين ادعى أنع معلم للموسيقى licioليسيو  )٦٨(

  .اها يميل إلى الحبومعن AMOROUSفى  الأصل  )٦٩(

o b e i k a n d l . c o m



 

نظام لمس ى فى طريقتى العود، لتتعلمى قبل أن تلمسى لابد لى يا سيدت   :هروتنشيو
ى بدأ معك بأوليـات الفـن، لأعلمـك السـلم الموسـيقالأوتار بأصابعك، أن أ

ى بطريقة مختصرة، بطريقة ألطف وأشد تركيزًا وأنجع، مما قـد سـبق لغيـر 
  : أن علمى من أبناء مهنت

  . وهاك هي، قد كتبتها لك بخط واضح جميل                 ٧٠      

  . ما هذا لقد جاوزت مرتبة تعلم السلم من زمان بعيد   :بيانكا

  .سلم هورتنشيوى ولكن اقرأ   :تنشيوهرو 

حــب ى لأتوسـط لـديك فـ= ى ر . أنـا أسـاس كـل انسـجام، أ= السـلم ) تقـرأ(   :بيانكا
  هورتنشيو؛ 

يحبك بكل ما يملـك مـن عاطفـة =  )٧٠(فا أوت . يا بيانكا اتخذيه لك زوجًا، ج :مي. ب
ا وهمـــ" = ى لا، مــ. "لـــيس لديــه إلـــى مفتــاح ونغمتـــان ه= ى صــول، ر . "ويعــزك، د

  . ىهذا سلمًا موسيقيًا حسبك أنه لا يروق لى أو أمت، أتسمى ارحم

ولســت مــن الغفلــة بحيــث أغيــر القواعــد الصــحيحة  –فأنــا أوثــر المنــاهج القديمــة     ٨٠
  ) يدخل خادم. (ببدع مخترعة

إعداد غرفة أختك ى فى كتبك، لتعاونى ، إن أباك يرجوك أن تتركىسيدت   :الخادم
  يوم زفافها،  لأن غدًا كما تعلمين 

  فلابد أن . الطيبينى أستودعكما االله، يا أستاذ   :بيانكا

  أذهب  ٨٥

  ) تخرج بيناكا والخادم(   

  )يخرج(لأن أظل هنا ى لم يعد هناك ما يدعونى حقًا يا سيدت   :لوسنشيو

أنـه يبـدو ى أسبابًا لأن أتجسس على هذا المتعالم، وأغلـب ظنـى ولكن لد   :هورتنشيو
  ولكن إذا كانت أمانيك يا بيانكا بهذه الضعة،: كأنما هو محب لها

                                           

  أخر نعم فى السلم تحتيا )٧٠(

o b e i k a n d l . c o m



 

–جيـدًا مـا أقـول ى بحيث تتطلعين بعينك إلى كل مخادع مختال، ألا فافهم           ٩٠       
ولو مرة واحدة، فـإن هروتنشـيو سـينفض ى أمر ى إن رأيتك تترددين فى إن

  ) يخرج(يديه منك وينصرف إلى غيرك 

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل الثالث 

  ى المنظر الثان

  )حفل الزفافى يدخل بابتستا وجريميو ترانيو وكاثارين وبيانكا ولوسنشيو وبعض حاضر (

إن هـذا هـو اليـوم المحـدد لـزواج كـاثرين وبتروشـيو بيـد : يا سيد لوسنشـيو   :بابتستا
ى مـــاذا يقـــول النـــاس عنـــا؟ وأ: أثـــر لصـــهرناى أنـــه لـــم يظهـــر إلـــى الآن أ

فلـم نجـد، سـاعة يحضـر سخرية سيسخرون منا، إذا مـا افتقـدنا العـروس، 
  القسيس 

  ليتم مراسيم الزواج؟ ماذا ترى يا لوسنشيو، فيما حاق بنا من العار؟            ٥       

أرغمـت وأيـم االله علـى أن تقبـل رغـم أنفهـا أن ى أنا، التـى لا عار إلا عار    :كيت
  تزف، 

فيـــذ تنى أن يبطـــئ فـــى إلـــى مخبـــول أحمـــق وقـــح ثـــائر، يتعجـــل الخطوبـــة، ولكنـــه ينـــو   
ألاعيبــه المؤذيـــة وراء ى أنــه مغفــل مجنــون يخفــى أنــا نفســـ ،لقــد قلــت لــك. .الــزواج

  ثم يقال عنه إنه ظريف مرح، : سلوكه الخشن الجلف

يخطب من البنات ألفًا، ويحدد لهن يوم الزفاف، ويتودد إلى الناس، ويدعوهم  ١٥
لابـد  أو كـان. .للحفل، ويعلن الأفراح، ولكنه لا يعتـزم أن يتـزوج مـنهن واحـدة

زوج ى ذى هـا هـ: "مـن أن يشـير العـالم كلـه إلـى كـاثرين المسـكينة، ليقـولى ل
  بتروشيو المجنون، 

  .. " وإذا شاء أن يتفضل بالحضور ليتزوجها       ٢٠

أن ى أقسـم بحيـاتى صبرًا، يا كاثارين الكريمة، وأنت يا باتيستا أيضًا، فإن   :ترانيو
قضــاء عاقــه عــن أن ينفــذ ى أ إلا الخيــر، إنــا لنجهــلى بتروشــيو لا يبتغــ

  غاية الحكمة، ى وعده فإن يكن الرجل خشنًا جلفًا فهو ف

  .وإن يكن مرحًا فإنه مع ذلك شريف          ٢٥         

تخرج باكيـة ! (كاثارين ما وقعت عليه يومًا بالرغم من كل هذاى ليت عن   :كيت
  )تتبعها بيانكا وآخرون

o b e i k a n d l . c o m



 

سـتطيع أن ألومـك الآن علـى البكـاء،   فـإن مثـل لا أى يا بنيـة، إنـى اذهب   :بابتستا
هذه الإساءة جديرة بأن تثيـر أعصـاب قديسـة، فكيـف بشرسـة لهـا مزاجـك 

  ) يدخل بيوندللو(الحاد المضطرب 

  ولكنها أنباء  )٧١(،، أنباء وأبناء قديمةىسيد! سيدي   :بيوندللو

  . لم تسمع بمثلها من قبل                ٣٠      

  الوقت نفسه، وكيف ذلك؟ى كون قديمة وجديدة فأو ت   :بابتستا

  عجبًا أولا تكون أبناء جديدة أن تنبأ بمقدم بتروشيو؟    :بيوندللو

  أو جاء؟   :بابتستا    ٣٥ 

  .ىكلا يا سيد   :بيوندللو

  إذن؟ى ماذا تعن   :باتيستا

  ومتى يصل إلينا هذا؟   :بيوندلو

  .تقف هناكعندما يقف حيث اقف فيراك حيث    :بيوندللو    ٤٠  

  أنبائك؟ى وما القديم ف   :ترانيو

إنه قادم بقبعة جديدة، وسترة قديمة، وسراولين عتيقين قد قلبا ظهرًا لبطن    :بيوندللو
أحدهما مـزرر  )٧٢(فيهما بقايا الشموع ى ثلاث مرات؟ وحذاءين كانت تلق

بــزرار الآخــر مربـــوط بخــيط، وســيفه قـــديم صــدئ قــد أخرجـــه مــن مخـــزن 
غمــد مخــروم قــد ســقطت منــه ى مكســور المقــبض، فــ )٧٣(أســلحة البلديــة 

موضـعين، ى طـرف السـيف، وقـد فـل نصـله فـى تحمـى قطعة المعـدن التـ
أمـا جـواده، فمجـزع الرسـغ قـد أسـرج بسـرج قـديم أكلتـه الأرضـة، لـه ركـاب 
فرد لا زوج له، والحصان إلـى جانـب ذلـك مصـاب بانتفـاخ الرقبـة، يسـيل 

  المخاط

                                           

  .وهى فى الإنجليزية فى الجمع أخبار ومفردها معناها جديد NEWSفى الأصل تورية حول لفظ  )٧١(

كـان حــذاء الفـارس إذ نشــف جلـده فلــم يعـد يصــلح لاسـتعماله يعلــق عـادة لتلقــى فيـه بقايــا الشـموع وطائفــة ممــا  )٧٢(
  .يستغنى عنه من التوافه

  .كانت الأسلحة تخزن للطوارئ فى مخزن البلدية؛ ولكنها كانت تصدأ وتتآكل من قلة الاستعمال )٧٣(
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رت البثور والأورام على كـل جسـده، ومـلأت أنفه وقد ورم حلقه، وانتشمن           ٥٠          
ولقـد أصـابه اليرقـان . القروح قوائمه، وتورمت مفاصل أقدامـه؛ فهـو يعـرج

وورمت غدده النكفية، فأنهكه الدوار؛ وفرت أحشاءه الديدان رخـو المـتن، 
مخلــوع الكتفــين تصــطك قوادمــه، قــد أشــكم بنصــف شــكميه، وزنــاق رأســه 

ن كثـرة مـا شـد بـه ليحميـه مـن العثـار؛ من جلد الغنم، وقـد انشـق مـرات مـ
ــــدًا، وقــــد حــــزم بحــــزام موصــــول ســــت  ــــأن عقــــدت عق فعولجــــت قطوعــــه ب

ى وصلات، وشد سرجه إلى ذيله بقطعـة مـن الجلـد، كسـيت بالمخمـل الـذ
تكسى به سروج الفارسات، وما زال الحرفان الفضيان اللذان يـدلان علـى 

  اسم الفارسة 

  .نه خيط بعضه إلى البعض بخيوط من الخيش سميكهملبسين فيه، ولك            ٦٠     

  ومن القادم معه؟   :بابتستا

ى غلامه وقد طهمه هو أيضًا كما طهم الحصان بالضبط فكسـى يا سيد   :بيوندللو
سـميك طويـل، قـد ى ساقًا بجورب من كتان وكسى الأخرى بجورب خارج

  شد على 

أحمر، وعلى رأسه قبعة بالية، قد زينهـا ساقه بخيط غليظ أزرق مخلط ب               ٦٥       
ى بــدلاً مــن الريشــة بحزمــة عجيبــة مــن المتنــافرات إنــه لســمخ مســخ حقيقــ

  يبــــــــــــــــــــدو للعيــــــــــــــــــــان؛ ولا يمكــــــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــاعيًا لوجيــــــــــــــــــــه، 
  حال من الأحوال ى بأى أو آدميًا مؤمنًا، أو غلامًا لسر 

ذ، وإن يكـن مـن عادتــه يدفعـه إلـى مثـل هـذا التصـرف لمـزاج شـاى إن الـذ   :ترانيو     ٧٠   
  . ثياب حقيرةى أن يبدو ف

  . لسعيد أنه جاء، كيفما كان مجيئهى إن   :بابتستا

  .لم يجئى ولكنه يا سيد   :بيوندللو

  ألم تقل إنه جاء؟ ! ماذا   :بابتستا

  من أن بتروشيو جاء؟     :بيوندللو   ٧٥ 

  .نعم أن بتروشيو قد جاء   :بابتستا

o b e i k a n d l . c o m



 

   )٧٤(قلت إن حصانه جاء،وإن بتروشيو على ظهره لقد ى كلا يا سيد  : بيوندللو

  عجبًا أو ليس القولان قولا واحدًا؟   :بابتستا

أراهــن علــى فلســين إن حصــانًا ورجــلا أكثــر مــن  )٧٥(كــلا وحــق القديســين    :بيوندللو   ٨٠
ى يـدخل بتروشـيو وجروميـو فـ. (حالنـا ليسـا إلا واحـدًاى واحد، وإن كانا ف

  )ضاء وصخبًاملابسهما الحقيرة محدثين ضو 

  أين السراة؟ من بالدار؟ ! هيا   :بتروشيو   ٨٥

  ى يا سيد )٧٦(سلمت خطاك ) ببرود(   :باتيستا

  بسليم؟ى ومع هذا فليس خطو    :بتروشيو

  .ومع هذا فلست أراك تعرج   :بابتستا

  وإن يكن ثيابك ليست كما كنت أحب لك أن تكون    :ترانيو

  ا أنا؟ أو لم يكن من الخير أن أجئ كم   :بتروشيو

الجميلة؟ وكيف حالك يا أبي؟ أيها السـادة، يخيـل ى ولكن أين كنت؟ أين عروس         ٩٠     
ى أنكــم تعبســون، لمــاذا يحملــق جمعكــم الكــريم هكــذا، وكأنمــا يــرون فــى إلــ

  أثرًا تاريخيًا رائعًا، أو نجمًا أو مذنبًا، أو مخلوقًا خارقًا؟

ولقد حزنًا أول الأمـر، خشـية ألا : اليوم يوم زفافكأنت تعلم أن ى يا سيد   :بابتستا   ٩٥   
تحضـــر، والآن نحـــن أشـــد حزنًـــا علـــى حضـــورك غيـــر مســـتعد علـــى هـــذا 

للعــين ى بمقامــك، إنــه قــذى وانــزع هــذا اللبــاس، إنــه يــزر ! أقصــر،، ،النحــو
  وسط حفلنا الجاد الوقور، 

ر ثـم دفـع بـك خطب جلل قد أخرك عن زوجك كل هذا التـأخيى وخبرنا أ   :ترانيو    ١٠٠  
  إلينا وقد تبدلت حالك أيما تبديل؟

                                           

  .بيوندللو مولع أبدًا بمثل هذا الأسلوب المغالط )٧٤(

فــى الأصــل وحــق القــديس جــامى لتتجــانس مــع بنــى فترجمناهــا هكــذا ليــتم التجــانس الــدال علــى روح الدعابــة  )٧٥(
  .المراد

 well comeوالتورية حول معنى الكلمة مقطعة  welcomeفى الأصل  )٧٦(
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يكفــيكم  –خبــره آذان ســامعيه ى إنـه لأمــر يرهــق شــرحه لســان روايــه ويــؤذ   :بتروشيو
  جئت برًا بالعهد، ى أن

وقـت أنسـب ى إن كنت قد اضطررت أن أخل به نوعًا مـا، كمـا سأشـرح لكـم فـ         ١٠٥     
كيـت؟ لقـد تـأخرت عليهـا كثيـرًا، ولكـن أيـن . .شرحًا سيقنعكم بقبول العـذر

  .الكنيسةى أماكننا فى سريعًا، وقد آن أن نكون فى وإن الصبح ليمض

وارتـد مـا شـئت ى لا تقابل عروسك بهذه الثياب الحقيرة، اذهب إلـى غرفتـ   :ترانيو   ١١٠     
  .ىمن ثياب

  سأقابلها كما أنا، ى يفعل شيئًا من هذا ثق أنى لست أنا الذ   :بتروشيو

  أن تتزوجها كما أنت ى ولكنك لن تستطيع فيما أر    :تساباتي

  : االله إلا هكذا وكما أنا، فأقصرواى يأب   :بتروشيو

أســـتطيع أن أصـــلح مـــا ى ولـــو أننـــى ثيـــابى أنـــا ولا تتزوجـــى إنهـــا تتزوجنـــ ١١٥
الحقيـر، لكـان ى البـالى مني، كما أستطيع الآن أن أصـلح مـن هـذا الـز ى تسبليه ه

الكـلام ى أضـيع الوقـت فـى ولكـن واغفلتـاه إنـ.. .ىيـر لـهذا يسعدها، وكان فيه الخ
  معكم، 

من النوم، وأختم المراسيم وأوثقها بقبلة منها رائعة ى أن أوقظ زوجتى وكان عل   ١٢٠
  )يخرج بتروشيو وجروميو وبيوندللو(

وسـنقنعه إن اسـتطعنا ذلـك، ى الجنـونى إنه ليخفى غاية ما تحـت هـذا الـز    :ترانيو
  ن، قبل أن يذهب إلى الكنيسة بأن يبدله بأفضل م

ويخرجـون كلهـم مـا عـدا ) (يخـرج(أثـره لأرى كيـف يـتم ذلـك، ى سأذهب فـ   :باتيستا   ١٢٥  
  ) ترافيو ولوسنشيو

إن الحب يتطلب منـا أن نضـيف إليـه، رضـاء أبيهـا، فـإذا ى ولكن يا سيد   :ترافيو
ى شــئنا أن نفــوز بــذلك وجــب علينــا، كمــا قــد أنهيــت إلــى ســيادتكم، أن نــأت

  برجل كيفما اتفق، 

تهمنا، ما دمنا سنهيؤه كيفما أردنا، ليكون فنسنشـيو القـادم مـن ى فليست حاله بالت       ١٣٠    
أكثــر ممــا عرضــت عليــه مــن  ،"بــادوا"ى بيــرزا، ليضــمن لوالــدها المقــيم فــ

  أما بتحقيق أملك، ى وبهذا تنعم ف ،الثراء
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  برضا والدها، وتتزوج من بيانكا الجميلة        ١٣٥         

المعلم، لا يضيق الخناق على بيانكـا ويتتبـع خطاهـا، لكـان ى لو أن زميل   :لوسنشيو
أمره العالم ى من الممكن أن نتزوج سرًا، فإن تم الزواج فعلا، فليعارض ف

  أجمع، 

  رغم أنف العالم كله،ى سأحرص على عروسى فإن       ١٤٠   

الأمــــر كلــــه ى ، خطــــوة، لنتحــــرى فــــهــــذا مــــا ســــنمعن التفكيــــر فيــــه خطــــوة   :ترانيو
صالحنا، لنقهر العجوز ذا اللحية الشـمطاء، جريميـو، والرقيـب الحسـيب، 

  الأدب مينولا، 

يـدخل .. (.لوسنشيوى الماهر، والعاشق ليسيو، وكل هذا من أجل مولاى والموسيق     ١٤٥     
  أعائد أنت من الكنيسة يا سيد جريميو؟ ) جريميو

  كنت أحسه عند مغادرة المدرسة صغيرًا، ى ا أحس الفرج الذغادرتها وأن   :جريميو

  أو يعود العروسان إلى البيت؟    :ترانيو

بــل قــل إنــه الأســد أســد شــرس شــكس، وهــذا كــل مــا  )٧٧(أتقــول العــروس    :جريميو١٥٠  
  ستجد فيه الفتاة 

  .أيكون أشرس منها؟ هذا مستحيل   :ترانيو

  .دون ريببل أنه لشيطان، شيطان من الجن    :جريميو

  .الشيطان، شيطان، بل إنها لأم الشياطينى إنها ه   :ترانيو

  ولكنها الحمل الهادئ والحمامة الوديعة، إنها لبهاء    :جريميو

ســــأقص عليــــك يــــا ســــيد لوسنشــــيو، مــــا حــــدث، لمــــا ســــأله . إذا قيســــت بــــه      ١٥٥
اح قسـمًا بجــر : "وجـه القســيس قـائلاى القسـيس أتقبـل كــاثرين زوجًـا؟ أقسـم وزعــق فـ

  فاندهش الخلق لصراخه وارتبك القسيس فسقط منه الكتاب، " لقابلى المسيح إن

فلمـــا انحنـــى ليلتقطـــه، لكمـــه الـــزوج المخبـــول لكمـــة، ألقـــت القســـيس أرضًـــا،      ١٦٠
  " ارفعوهما الآن إذا عناكم الأمر"فسقط على الكتاب وتدحرج هو والكتاب، فصاح فيه 

  نهض؟وماذا قالت له المرأة لما    :ترانيو

                                           

 groomلتعدد معنى جزئها  bride groomفى الأصل تورية حول كلمة  )٧٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

ارتعــــدت وارتعشــــت لأنــــه ضــــرب الأرض بقدمــــه، وهــــدد وصــــرخ وكأنمــــا    :جريميو    ١٦٥   
ولكنـــــه بعـــــد أن ســـــارت الحـــــال . .القســـــيس كـــــان يعلـــــم لعلـــــى أن يخدعـــــه

وكأنما هـو علـى ظهـر " صحتكمى ف"بالمراسيم مدة، طلب الخمر وصاح 
ثـم عـب  –بـاخرة يشـرب مـع البحـارة مـن أقرانـه نخـب النجـاة مـن عاصـفة 

  نبيذ العرس الخفيف من 

وجـه الشـماس؛ ولـم يجـد لـه يفسـر ى الشراب فى المنقوع ف )٧٨(ورمى بفتات الكعك      ١٧٠     
به عملـه هـذا، إلا أن الشـماس قـد نحلـت لحيتـه وخـف شـعرها وكـان وهـو 

  . .يشرب كأنما يطلب إليه شيئًا من هذه الفتات المنقوع

ك بالعروس من عنقها، وقبل شفتيها قبلة قرقعـت فلما انتهى من كل هذا أمس       ١٧٥        
فلمـــا : قرقعــة، حتــى دوت الكنيســة كلهــا بالصــدى بعــد أن افترقــت الشــفاه

الجميـع ى مـن الخجـل، وسـيأتى رأيت كل هذا أسرعت فورًا لوفرة ما غمرن
  فيما أعلم، ى كلهم من بعد

أســمع عــزف ى إنــ! أنصــتواأنصــتوا : إن زفافًــا جنونيًــا كهــذا لــم يحــدث مــن قبــل      ١٨٠        
يــدخل بترشــيو وكيــت وبيانكــا وهورتنشــيو وباتيســتا ) (موســيقى(المنشــدين 

  ) وجرومبور والمحتفلون

لأعلم ى لأشكركم جميعًا لما تكبدتم من تعب، وإنى ، إنىوأصدقائى سادت   :بتروشيو
أنكــم تنــوون العشــاء معنــا اليــوم، وإنكــم قــد أعــددتم طائفــة كبيــرة مــن ألــوان 

ى العاجلــة، تــدعونى المناســبة للعــرس، ولكــن الواقــع، أن ظروفــالمســرات 
  الرحيل ى إل

  .الانصرافى أن أستأذنكم الآن فى الحال، وعلى ذلك أر ى ف        ١٨٥  

  أو معقول أن ترحل الليلة؟   :بابتستا

الليل، فلا تعجـب لهـذا، لأنـك لـو ى بل يجب أن أرحل الآن، وقبل أن يأت   :بتروشيو
  ، ىعرفت مهام

                                           

كـان المـألوف فيمــا يقـدم للمـدعوين فــى حفـلات العـرس فــى الكنيسـة فـى عهــد الملكـة إليزابيـث نــوع خفيـف مــن  )٧٨(
  .النبيذ قد نثر على صفحته فتات كعك منقوع

o b e i k a n d l . c o m



 

وأنــــتم أيهــــا الرفقــــة الكــــرام، أشــــكركم . .الحــــال لا أن أقــــيمى أن أرحــــل فــــى جــــوتنلر  ١٩٠
لألطـــف نســـاء الـــدنيا وأفضـــلهن ى جميعًـــا، يـــا مـــن شـــهدتهم جميعًـــا كيـــف أســـلمت زمـــام

  ، ىوأصبرهن فتعشوا مع أبي، واشربوا معه نخب

  مضطر إلى الرحيل، أستودعكم االله جميعًا، ى فإن       ١٩٥ 

  .ن نتوسل إليك أن تظل معنا إلى ما بعد الوليمةاسمح لنا أ   :ترانيو

  .إن هذا لا يمكن أن يكون   :بتروشيو

  .أتوسل إليكى دعن   :خريميو

  .لا يمكن   :بتروشيو

  .أن أتوسل إليكى إذن دعن   :كيت

  . لقد رضيت   :بتروشيو

  ؟ىرضيت أن تبق   :كيت

ى فتوسـل. أن أبقـىلـم أرض ى إلـى أن أبقـى ولكنـى كلا رضيت أن تتوسـل   :بتروشيو   ٢٠٠ 
  كيف شئت 

  .ابقى إن كنت تحبن   :كيت

  .ىيا جروميرو جواد   :بتروشيو

  إن العلف قد أكل الخيل . ، ستكون الجياد معدةىأمرك يا سيد   :جروميو

لــن أرحــل اليــوم، كــلا ولا ى وســعك أن تفعلــه، فــإنى أفعــل مــا فــ .كــلا إذن  : كيت      ٢٠٥  
وهـــاك ى البـــاب مفتـــوح يـــا ســـيدغـــدًا بـــل لـــن أرحـــل إلا متـــى شـــئت أنـــا، و 

  . الطريق ممتدًا أمامك فارحل ساعة يحلو لك الرحيل

بك تريد أن تبرهن مـن أول الأمـر، ى أما أنا فلن أرحل حتى أشاء أنا الرحيل لكان       ٢١٠    
  . الفظاظةى ببساطة وبلا مقدمات، على أنك ستكون زوجًا فظًا غاية ف

  .ىيك ألا تغضبأتوسل إلى اهدئ! يا كيت   :بتروشيو

  فماذا أنت فاعل؟ . سأغضبى بل إن   :كيت

  .وسيظل مقيمًا ما أردت ذلكى إنه سيبق –ى اسكت يا أبل      ٢١٥    

  .مجراها المنتظرى فى إن الأمور قد أخذت الآن تجر ! ويحي   :جريميو

o b e i k a n d l . c o m



 

لأرى أن المــرأة يمكــن أن ى هلــم يــا ســادة تقــدموا إلــى وليمــة الزفــاف، فــإن   :كيت
  إذا لم يكن لها من الحماسة ما يمكنها من المقاومة تستغفل، 

ســـيتقدمون طوعًـــا لأمـــرك يـــا كيـــت، أطيعـــوا العـــروس، يـــا مـــن ترافقونهـــا،    :بترشيو       ٢٢٠  
صــــخب وانفخــــوا أوداجكــــم وعبــــوا مــــن ى ادخلــــوا إلــــى الوليمــــة وامرحــــوا فــــ

  الشراب عبًا نخب عذريتها، جنوا وافرحوا، بل اذهبوا واشنقوا أنفسكم 

) يجرهــا مــن وســطها متحــديا(ى فلابــد لهــا مــن الرحيــل معــى أمــا كيــت عزيزتــ            ٢٢٥   
لــن ى ولا تحملقــوا ولا ترتعــدوا فــإن ،مهــلا لا تتعــاظموا ولا تضــربوا الأرض

إنهــا ى الســيطرة علــى كــل مــا أملــك، إنهــا بضــاعتى فــى أتخلــى عــن حقــ
  ، ىومحزن غلالى ، حقلى، ومتاع بيتىمتاعي، إنها بيت

أمــــامكم، ى ذى شــــيء أملــــك وهــــا هــــى ، بــــل أىوحمــــارتى وثــــور ى إنهــــا جــــواد         ٢٣٠     
بـأعظمكم هــذا ى سـأنزل عقـابى لأنـ! فليمسـها مـنكم مـن يجـرأ علـى لمسـها

جروميـــــو اشـــــهر ســـــلاحك فإننـــــا .. ."بـــــادوا"ى فـــــى يعتـــــرض طريقـــــى الـــــذ
  محاصرون بلصوص، 

العزيــزة إنهــم لــن يمســوك، يــا ى يــا امرأتــ ىوأنقــذ مولاتــك إذا كنــت رجــلا، لا تخــاف      ٢٣٥       
. سـأحميك ولـو تعـرض لـك مـن الرجـال ألـف ألـف أو يزيـدونى كيت، لأن

  ) يخرج بتروشيو وكاثرين وجروميو(

  . سلامى دعوهما يذهبا، وليذهبا كلاهما ف   :باتيستا

  . لو لم ينصرفا مسرعين لانفجرت من الضحك   :جريميو

  نونية، ما بلغته هذه الزيجة كل الزيجات الجى لم أر ف   :ترانيو

  ! من الجنون       ٢٤٠       

  أختك؟ى ماذا ترين فى سيدت   :لوسنشيو

  .جنون بمجنونى أنها مجنونة قد زوجت فى أر    :بيانكا

  . فعلا )٧٩(" تكترن"إن بتروشيو قد ى لعمر    :جريميو

  يا جيران يا صحب إن يقنصن العروسان    :بابتستا

                                           

  ر مثل كاثرين فى شراستهاأى قد صا )٧٩(
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الوليمـة لا تنقصـنا ى  مكانهمـا علـى مائـدة العـرس، فـإنكم لتعلمـون أنـه فـليملأ        ٢٤٥       
سـتملأ أنـت مكـان العــروس يـا لوسنشـيو، ولتأخـذ بيانكـا مكــان . .الطيبـات

  . أختها

  أتمرن بيانكا كيف تكون عروسًا؟   :ترانيو

o b e i k a n d l . c o m  ) يخرجون(هلم يا سادة، هيا بنا . .إنها ستفعل، يا لوسنشيو   :بابتستا    ٢٥٠   



 

  صل الرابع الف

  المنظر الأول 

  )يدخل جروميو(

تبًـــا للخيـــول البطيئـــة، تبًـــا للمجـــذوبين المجـــانين، تبًـــا للطـــرق الـــوعرة، هـــل    :جروميو
حُطــم امــرؤ مثلمــا تحطمــت؟ وهــل اتســخ رجــل مثلمــا اتســخت؟ وهــل بلــغ 

  قبلهم لأوقد لهم النار ى ؟ لقد أرسلونىالتعب بامرئ قدر ما بلغ من

آه لو لم أكن ضئيل الحجم، حار الدم كالقدر الصغيرة ولا لتصق . هاوهم آتون ليستدفئوا ب ٥
ى قبـــل أن أصـــل إلـــى نـــار لأدفـــئ بهـــا عظـــامى بجـــدار جـــوفى ، وقلبـــىبســـقف حلقـــى لســـان

لـو تأملـت الجـو لوجدتـه خليقًـا أن ى النـار سأسـتدفئ ذلـك أنـى أنـا أنفـخ فـى ولكن. المتجمدة
  يصيب بالبرد 

  )يدخل كورتس! (كورتس! هه، هو. بنيةى منوالمرض من وهو أقوى           ١٠

  بهذا البرود؟ى ينادينى منذا الذ   :كورتس

من الثلج، فإذا شككت فتعال ومـر بيـدك منزلقًـا ى قطعة من الثلج، صدقن   :جروميو
، فلــن تتحــرك يــدك مــن شــدة البــرد إلا ىنحــو كعــب رجلــى مــن علــى كتفــ

  بنار، ى انجدن. معكى أو عنقى بمقدار ما يتحرك رأس

  .يا كروتس الطيب          ١٥     

  مع عروسه يا جروميو؟ى سيدى أو يأت   :كروتس

عليهـا ى ولا تلقـ"نعم، يا كروتس، نعم؛ وعلـى ذلـك إيـت بالنـار، النـار ى أ   :جروميو
  .الأغنيةى ماء كما جاء ف

  أتبلغ من الشراسة الحامية ما يذيعونها عنها؟   :كورتس

  صقيع، يا كروتس لقد كانت كذلك قبل هذا ال   :جروميو

المـرأة والحيـوان أيضًـا لقـد راض . الطيب ولكنـك تعلـم أن الشـتاء يـروض المـرء         ٢٠       
ى الجديـدة وكمـا راضــنى وكسـر مـن حـدة طبعـه، وكمـا راض سـيدتى سـيد

  .كورتسى أنا أيضًا، يا زميل

o b e i k a n d l . c o m



 

لا تجـــاوز قامتـــه ثـــلاث بوصـــات لســـت ى أيهـــا المجنـــون الـــذى إليـــك عنـــ   :كورتس
  . )٨٠(نًا حيوا

  ثلاث بوصات ى ويحك كيف لم تجاوز قامت   :جروميو

لكـن هـل توقـد . وقرنك وقرنك وحده يبلغ القدم طولا، وأنا طوله على الأقل، ولكن        ٢٥     
 –حـين تقـف أنـت بـين يـديها بعـد قليـل  –النار أو أشكوك لسيدتنا ويدها 

بمهمتـــك  القيـــامى يضـــايقك لبطئـــك فـــى ســـوف تـــدفئ بلطســـتها بـــردك الـــذ
  .العاجلة

  كيف حال الدنيا؟ى أرجوك يا جروميو قل ل   :كورتس      ٣٠  

كل شئونها إلا شأنت أنت، وعلى ذلك أوقد النـار، ى باردة، يا كورتس، ف   :جروميو
  قم بواجبك تنل حقك وجزاءك، 

  .يكادان يموتان متجمدين من البردى وسيدتى فإن سيد         ٣٥  

  إذن، يا جروميو العزيز، ما الأخبار؟ى فقل ل، دةإن النار لموق   :كورتس

ولــك مــن الأخبــار )٨١(" هيــا يــا ولــديى هيــا يــا جــاك يــا ولــد"بــل أقــول لــك    :جروميو
  .قدر ما تريد

  .أعرف أن خبثك لا ينفدى هلم الأخبار؟ إن   :كورتس   ٤٠ 

ى أيــن الطــاهى وعلــى ذلــك أوقــد النــار، فقــد نفــذ البــرد القــارس إلــى عظــام   :جروميو
ل جهــز العشــاء؟ وهــل أعــدوا المنــزل للاســتقبال ففرشــت الأرض بــالقش هــ

ــــدة، وجــــواربهم  ــــدى الخــــدم ملابســــهم الجدي ــــت العناكــــب وارت الجــــدد، وأزيل
  كل موظف بالدار بحلل ى البيضاء، وهل تزي

 )٨٢(الأفــراح؟ وهــل نظفــت الكــؤوس الجلديــة مــن الــداخل والأقــداح المعدنيــة مــن الخــارج      ٤٥  
مكانـــه ى ء فـــىارش علـــى الموائـــد، وهـــل وضـــع كـــل شـــوهـــل فرشـــت المفـــ

  مرتبًا؟

                                           

هذا رد على قول جروميو إن البرد يروض المرء والمرأة والحيوان فجعل سيده المرء وسيدته المرأة فهو إذن الحيوان ثم أدرف   )٨٠(

  .فكأنما أراد أن يجعله هو أيضًا حيوانًا" يا زميل"بقوله لكورتس 

  .يبدأ بعد الآخر متأخرًا عنه ويسير وحده ثم يلتقى مع الآخرنوع من الأغانى الشعبية يغنى بجملة أصوات كل صوت   )٨١(

o b e i k a n d l . c o m



 

  ما الأخبار؟ ى لذلك أرجوك أن تقول ل. قد أعدى كل ش   :كورتس

   :جروميو

  ى واعلــــــــــــــــــم أيضًــــــــــــــــــا أن ســــــــــــــــــيد. تعــــــــــــــــــبى اعلــــــــــــــــــم أولاً أن جــــــــــــــــــواد  ٥٠
  .قد سقطا على الأرضى وسيدت 

  كيف؟   :كورتس

  .صةالوحل، وبهذا الوحل تعلق قى وقعا عن سرجهما ف   :جروميو

  .بها، يا طيب يا جروميوى إل   :كروتس

  .سمعكى أعرن   :جروميو

  .ىهاك أذن   :كروتس

  ) يلطمه. (خذها   :جروميو

  . أحس قصة لا أسمع قصةى إن هذا يجعلن   :كورتس

تتحسس طريقها إلى العقل، وما كانت )٨٣(ومن هنا سموها قصة حساسة    :جروميو
  تلتمس منها أن تنصت الواقع إلا لتقرع باب أذنك لى هذه اللطمة ف

ـــ       ٦٠     ـــا تـــلا وعـــرًا، وكـــان ســـيدى والآن أبـــدأ، ف الجـــواد خلـــف ى يمتطـــى أول الأمـــر، نزلن
  .ىسيدت

  كلاهما على جواد واحد؟   :كورتس

  هذا؟ى وماذا يضيرك أنت ف   :جروميو

  .الجوادى يهمن   :كورتس

قط لكنــت ســمعت كيــف ســى ولكــن لــو أنــك لــم تقــاطعن! قــص أنــت القصــة   :جروميو
تحت الجواد، وكيـف كـان المكـان مـوحلا، وكيـف ى جوادهما، وسقطت ه

                                                                                                                         

لم تستطع ترجمتها إلا . وفيها تروية لأن لها معنى آخر هو الفتية والفتيات jillsوالمعدنية  jacksفى الأصل الكؤوس الجلدية   )٨٢(

  .بأحد المعنيين

  .ا حس، يريد قصة يقبلها العقل أو هى قصة حساسةمعناها عقل، ومعناها أيضً  sense, seasibelفى الأصل تورية حول   )٨٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

والجـــواد مـــن فوقهـــا، ى بالوحـــل، ولســـمعت كيـــف تركهـــا هـــى تلطخـــت هـــ
  . أنا لأن جوادها قد عثرى ليضربن

منــه وترفعــه عنــي، وكيــف كــان هــو ى مــن خلــل الوحــل لتخلصــنى وكيــف خاضــت هــ ٧٠
حياتهـا، ى م تتوسل من قبـل فـلى التى تتوسل، وهى يصب اللعنات ويتوعد، وكانت ه

ولســمعت كيــف بكيــت وكيــف جــرى الجــوادان وكيــف تقطــع لحامهــا، وفقــدت أنــا ربــاط 
ــا أن تســمعه ى ســرج الخلفــي، نعــم كــل هــذا، وغيــره ممــا يســتحق أن تــذكره، كنــت خليقُ

  مني، ولكن كل هذا الآن 

  .أنت إلى قبرك لم تفد منه شيئًاى عالم النسيان، وتنتهى سيموت ف     ٧٥

  .إنا لنستخلص من هذا التقرير أنه هو أشرس منها   :ورتسك

  طبعا وهذا ما ستتحقق منه بنفسك، بل ما سيتحقق    :جروميو

هذا؟ ناد ى وللحديث فى ولكن مال. .إلى البيتى منه أعظمكم مجدًا عندما يصل سيد ٨٠
والبــــاقين؛ فلتمشــــط )٨٤(ناثانيــــال، وجوزيــــف، ونقــــولاس، وفيليــــب، ووالتــــر، وشوجرســــوب

م تمشــيطًا ناعمًــا مصــقولا، ولينظفــوا، معــاطفهم الزرقــاء، وليحســنوا عقــد أربطــة شــعوره
  جواربهم، ولينحنوا أمامه على أجلهم اليسرى، وعليهم ألا يتقدموا 

قبـــل تقبيـــل يديـــه ويـــديها، أمســـتعدون هـــم ى ليمســـوا شـــعرة واحـــدة مـــن ذيـــل جـــواد ســـيد  ٨٥
  جميعًا؟ 

  .مستعدون   :كوتس

  .نادهم   :جروميو

  . حتى تتمكنواى يا هؤلاء أتسمعون؟ لا بد لكم من استقبال سيد   :كورتس

  .ىسيدت )٨٥(من أن تحيوا          ٩٠        

  خاص بها؟ى أو ليس لها محي   :جروميو

  لا يعرف ذلك؟ى ومنذا الذ   :كورتس

                                           

كان يمكن أن تترجم هذه الأسماء إلى يوسف ونقولا أو بالمعنى فيترجم شوجر سوب بفتات السكر ولكنا أثرنا تركها كما هى   )٨٤(

  لتنسجم مع والتر وفيليب التى لا تترجم

  وفيها تورية creditفى الأصل   )٨٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .أنت فيما يبدو، لأنك تدعو الجماعة ليحيوها   :جروميو

  الطاعة لا أن يمنحوها أدعوهم ليدينوا لها بى يا هذا أن   :كورتس

  )يدخل من الخدم ثلاثة أو أربعة. (محيي       ٩٥      

  .منهم شيئًا )٨٦(ويحك إنها لم تأت لتستدين    :جروميو

  .مرحبًا بعودك يا جروميو   :ناثافيال

  كيف حالك يا جروميو؟   :فيليب

  !أيها الرفيق العزيز جروميو   :نقولاس     ١٠٠   

  القديم؟ى ا الفتكيف أنت أيه   :ناثانيال

ــا بكــم، كيــف حــالكم، ومــاذا بكــم، يــا صــديقكم، ومــا شــئتم مــن هــذا،    :جروميو مرحبً
ـــم  ـــى أت ـــات والآن يـــا حضـــرات الرفـــاق المـــأنقين أكـــل شـــيء عل كفانـــا تحي

  استعداد؟ أكل شيء مرتب نظيف؟

  فكم دنو سيدنا منا؟. كل شيء معد   :ناثانيال   ١٠٥  

. .علـــه يترجـــل الآن عـــن جـــواده، وعلـــى ذلـــك لاإنـــه ليكـــاد يكـــون معنـــا، ول   :جروميو
يفـتح البـاب دفعـة واحـدة ويـدخل . (لأسـمعهى أستحلفكم باالله أن تسكتوا إن

حالـــة إعيــاء شــديد تســتند إلــى حـــائط ى فــى بتروشــيو وكيــت مــوحلين وهــ
  )داخل الباب ولكنها ما زالت شرسة

  لا أحد بالباب، ! أين هؤلاء الخدم؟ ماذا   :بتروشيو

  ، فيليب؟ى؟ أين ناثانيال، وجريجور ىويقود جوادى ليمسك بركاب        ١١٠     

  .ى، هنا يا سيدىهنا، هنا، يا سيد   :كل الخدم

، مــاذا أيهــا ى، هنــا يــا ســيدي، هنــا يــا ســيدي، هنــا يــا ســيدىهنــا يــا ســيد   :بتروشيو
  ! الخدم الأجلاف الأغبياء

ى أيــن هــذا الخــادم المغفــل الــذ أمــا مــن واجــب؟ أمــا مــن رعايــة أو خدمــة؟. عجبًــا       ١١٥    
  ؟ ىأرسلته ليسبقن

                                           

" تحيوا"ومعناها يؤدى واجب الاحترام ومعناها الثانى لمحيى أو الوجه فتكون  countenaneceظ فى الأصل تورية فى لف  )٨٦(

  بمعنى تؤدوا واجب الاحترام أو يمنحوا محي

o b e i k a n d l . c o m



 

  .ومن الغفلة حيث كان قبل أن ترسلنيى ديهنا يا س   :جروميو

ألـم أمـرك أن ! ، يا ابن الفـاجرة يـا بغـل الطـاحون الـدائخىيا جلف يا ريف   :بتروشيو
  الحديقة، ى فى تلقان

  معك بهؤلاء الخدم الأوغاد؟ى وأن تأت       ١٢٠     

لــم تكــن قــد تمــت حياكتهــا، وحــذاء جابريــل " ناثانيــال"ا ســيدي، إن ســترة يــ   :جروميو
ــدينا مشــعل نســود : الخفيــف كــان نــاقص الخــروم عنــد الكعــب ولــم يكــن ل

وخنجــر والتــر لــم يكــن قــد وصــل بعــد مــن . بهابــه قبعــة بيتــر لتبــدو جديــدة
  : عند السنان

أمســال ى م سـائرهم فقـد كـانوا فـأ" ىجريجــور "و" رالـف"و" آدم"ولـم يكـن مسـتعدًا إلا      ١٢٥      
باليــه كالمتســولين، بيــد أنهــم، وهــم علــى مــا هــم عليــه، قــد جــاءوا ليحييــوا 

  . مقدمك

يخـــــرج الخـــــادم .. (.ىبعشـــــائى أيهـــــا الأوغـــــاد، وهلـــــم إيتـــــونى اذهبـــــوا عنـــــ   :بتروشيو
  كنت أعيشها رغدًا ى أين الحياة الت) "ىوبتروشيو يغن

ــا بــ" أيــن أيــن هــؤلاء ١٣٠ يــدخل ()٨٧(افــف فــف ففــف . كاجلــس يــا كيــت مرحبً
يــا كيــت الظريفــة الطيبــة ! عشــاء إلا إذا أمــرت أنــا بــه!! لا! مــاذا) الخــدم بالعشــاء

  يا أشرار أما تنتهون؟ . يا أوغادى اخلعوا نعل. .ابتهجي

" الــرداءى جــلال ورواء راهــب مهيــب رمــادى وكــان يســير قــدمًا فــ) "ىيغنــ( ١٣٥
": يلطمـه"لحـذاء خـذ هـذا اى وتلويها فى خسئت أيها الوغد، إنك تنتزع قدم

. .مــاذا هيــة! يــا هــذا. يــا كيــتى ابتهجــ. خلعتــك الثانيــةى وأصــلح الأمــر فــ
  ؟ يا هذا ذهب "تروليوس"الصغير ى أين كلب) يدخل أحدهم بالماء(

يــا  ،إنــه. أن يحضــر إلينــا هنــا" فردينانــد"ى الحــال، وارج ابــن عمــفــى   ١٤٠
تقـدمون إلينـا  أيـن خفـي؟ ألا. .كيت، رجل يجب أن تقبليه، وأن تعرفيه

أنـت يـا كيـت ى تقـدم) يـدخل رجـل بالطشـت والإبريـق(قليلا من الماء؟ 
  . .واغسلي، فألف مرحبًا بك

  يا ابن الفاجرة ألا تصب الماء؟ى وأنت يا شق      ١٤٥

                                           

  فى الأصل صود، صود صوت يدل على سوء التربية يأتى به وهو يجلس إلى كرسيه  )٨٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .صبرًا ورفقا باالله، إنها غلطة ما قصد إليها   :كيت

ى المطرقـة الغلـيظ تعـال يا ابن الفـاجرة يـا طويـل الأذنـين، يـا رأس! يا عبد   :بتروشيو
يــا كيــت الحبيبــة أتتــولين أنــت . أعــرف أنــك جائعــةى إنــ. ىيــا كيــت اجلســ

  الصلاة قبل الأكل أم أتولاها أنا؟ ماذا؟ أهذا لحم ضأن؟

  .ىنعم يا سيد   :الخادم الأول

  أحضره إلى المائدة؟ى ومن الذ   :بتروشيو

  .أنا   :الخادم الأول

! اللئـيمى أين الطاه! كلاب أنتمى أ. اللحم المقدم إلينا إنه محروق، ككل   :بتروشيو     ١٥٠  
ى كيف تجاسرتم يا أوغاد أن تحملوه إلى هنا من رف المطبخ، لتقدموه إل

لا أحبـه؟ هـاكم خـذوها لأنفسـكم، هـو ولذيـذ الطعـام ى على هذا النحو الـذ
  وفاخر 

مـاذا : ربيـة وكـل مـا عـداهالتى خذوه يا عبيد، يا وقحين يا بلهاء، يا عـديم: الشراب     ١٥٥     
  .أو تتذمرون؟ سآتيكم حالا وأريكم كيف يكون التذمر

، لا تثـــر علـــى هـــذا النحـــو، فـــاللحم كـــان طيبًـــا لـــو أنـــك ىأرجـــوك يـــا زوجـــ   :كيت
  . رضيت به

  أؤكد لك يا كيت، أنه كان محروقًا، وقد نشف    :بتروشيو

ى نـه يولـد فـلأ: وجف كله، وأنا ممنوع منعًا باتًا مـن أن أقـرب لحمًـا كهـذا ١٦٠
الجسم الصفراء ويثير النفس للغضب، والخير لنا، نحن الاثنين أن نصوم ما دمنا 

  ى بالغوا  فى على مثل هذا اللحم الذى كلانا بطبيعتها صفراويين لا أن نتغذ

فغـــدًا سينصـــلح كـــل شـــيء، أمـــا الليلـــة فسنصـــوم معـــا ى اصـــبر . .شـــوائه       ١٦٥  
يخرجـان ثـم يـدخل الخـدم . (ك إلـى غرفـة عرسـكسأوصـلى تعـال.. .الصـومى لنتنافس ف

  )فرادى

  حياتك شيئًا كهذا؟ى يا بيتر هل رأيت ف   :ناثانيال

  به الناس، ى أنه ليعاملها بمثل ما كانت تعامل ه   :بيتر

  ) يدخل كورتس. (فيقتلها بسلاحها    ١٧٠         

  وأين هو؟   :جروميو

o b e i k a n d l . c o m



 

وهـــو يســـب . جمـــاح الشـــهوة كـــبحى فـــ. عليهـــا المـــواعظى غرفتهـــا يلقـــى فـــ  : سكورت
  ويلعن حتى إن المسكينة البائسة 

لا تعرف كيف تقف، ولا أين تنظر، ولا متى تتكلم ثم تجلس كالذاهل ما كاد يفيـق     ١٧٥      
  ) يخرجان ويدخل بتروشيو. (.هيا بنا إنه لقادم علينا. .من حلم

ى إن صـقر : نجاحإلى الى وكل أمل أن أنتهى بالدهاء والمكر بدأت حكم  : بتروشيو
  الطعام جائع فارغ الجوف أيما ى الآن يشته

يجـب ألا يمتلـئ أو يشـبع، لأنـه لـو ى ويخضـع لأمـر ى فراغ، وإلى أن يطيـع إشـارت ١٨٠
ى وطريقة أخرى أروض بها صقر . .أدربه عليهاى الت)٨٨(شبع لما نظر إلى فريسته 

  : أن أجعله يعرف نداء صاحبه فيلبيهى الصغير الوحشي، ه

ـــســـأى أننـــى أ ١٨٥ ـــة الت ـــوم كمـــا نمنعـــه عـــن الصـــقور الدنيئ تضـــرب ى منع عنهـــا الن
لذلك لن أطعمهـا لحمًـا اليـوم، بـل . .بأجنحتها، وتنقض ولا تريد أن تروض أبدًا

عيبًــا ى ولــن نطعــم شــيئًا، إنهــا بــالأمس لــم تــنم، والليلــة لــن تنــام أيضًــا؛ وســأدع
  مزعومًا؛ 

م، ثـــم أطـــيح بالوســـادة، شـــأن اللحـــى طريقـــة إعـــداد الفـــراش، كمـــا ادعيـــت فـــى فـــ١٩٠  
وسأصــر وســط : بالغطــاء هنــا والمــلاءات هنــاكى وبالحشــية هنــا وبالمســاند هنــاك، وأرمــ

  به، إنما هو من باب الاهتمام البالغ بها؟ى هذه الفوضى، على أن كل ما آت

والنتيجـــة أنهـــا ســـتظل ســـاهرة طـــوال الليـــل، فـــإذا حـــدث أنهـــا غفـــت قلـــيلا فســـأهب  ١٩٥
ى هذه ه. .بما أثير من ضجة، إلى سهرها الدائم المستمرصخب فأعيدها ى أتشاجر ف
وبــذلك أخضــعها وألــين مــن مزاجهــا )٨٩(تــدليلها ى لإفســاد الزوجــة بالإســراف فــ"الطريقــة 

  فإن كان منكم من يعرف طريقة أنجع لترويض . .العنيد المجنون

  ) يخرج(وفضله لن ينسى  –كيف ى شرسة، ألا فليتقدم الآن، ليرن     ٢٠٠

                                           

  .لصيدوهى فريسة صناعية لتدريب الصقور على ا lureفى الأصل (  )٨٨(

عنوانًا للأقوى مسرحياته؛ والمقصود هنا بالطبع هو  Heywoodمثل معروف شائع منذ القرن السادس عشر اتخذ هيوود   )٨٩(

  .التظاهر بتدليلها
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        الرابعالرابعالرابعالرابعالفصل الفصل الفصل الفصل 
  ىالمنظر الثان 

. كتـابى بـادوا لوسنشـيو كـامبيو وبيانكـا جالسـين تحـت الشـجر يقـرآن فـى الميدان العام فـ(
  ) الميدانى الطرف المقابل فى آتيان من منزل ف" ليسيو"وهورتنشيو " لوسنشيو"ترانيو 

ى ليسـيو، أن تميـل السـيدة بيانكــا إلـى أحـد غيــر ى مـاذا؟ أيمكـن، يـا صــديق  :ترانيو
  . بأمانيها الكاذبةى لوسنشيو؟ أؤكد لك أنها ما زالت تخدعنأنا 

  ، إذا أردت أن أقنعك بصدق ما قد ذكرت ىيا سيد   :هورتنشيو

  )يقفان خلف شجرة. (لك، فقف بعيدًا وارقب طريقة تعليمه إياها      ٥    

  ، أتفيدين مما تقرأين؟ىوالآن، يا سيدت   :لوسنشيو

  ما أشكل منه، ى قرأ أنت هذا أولا، ثم حلل ل، اىما هذا؟ يا أستاذ   :بيانكا

  )٩٠(" فن الحب"أعلم ى مكتوب أنن   :لوسنشيو

  ، تبرهن أنك أستاذ متمكن من فنك؟ىليتك يا سيد   :بياناكا

  الحلوة، أنك السيدة ى بينما تبرهنين، أنت يا عزيزت   :لوسنشيو

  ، ىالمتمكنة من قلب        ١٠     

أرجــوك أن تقــول لــي، ! مســرعين يفــوزون بــالزواج )٩١(إن الــذين يتــدمون    :هورتنشيو
هـذه ى يا من تجرأت فأقسمت أن سيدتك بيانكا لا تحب أحـدُا فـى ماذا تر 

   )٩٢(الدنيا سواك أنت يا لوسنشيو 

أؤكــد لــك يــا ليســيو، أن هــذا ! ىيــا لتقلــب هــوى الغــوان! يــا للحــب الخــادع   :ترانيو
  الأمر فوق ما كنت 

  أتصور                 ١٥         

                                           

)٩٠(  ars amandi  المعروف أوفيدى فن الحب كتاب للشاعر اليونان  

  ى السيرالتقدم ف) ٢(التقدم لشهادة ) ١(ومعناها  proceedتورية فى لفظ   )٩١(

  مازال هورتنشيو يأخذ ترانيو لتنكره على أنه لوسنشيو  )٩٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

، كمـا أبـدو لـك، ىلست ليسيو، بل لست معلم موسيقى كفاك انخداعًا، إن   :هورتنشيو
، الـذى رضـى أن يتخـذه لنفسـه، ىوإنما أنا رجل يأنف أن يعـيش بهـذا الـز 

  ، ىمن أجل امرأة تترك السيد السر 

ى أدعــــى أننــــى ألا فــــاعلم يــــا ســــيد: حــــب محتــــال وغــــد حقيــــر كهــــذاى لتتدلــــه فــــ         ٢٠     
  .هورتنشيو

السيد هورتنشيو، كثيرًا ما سمعت عن فرط حبك لبيانكـا، ولكـن مـا دامـت    :ترانيو
  قد شهدتا استهتارها، ى عينا

  .أقسم معك، إن كان هذا يرضيك، أن أجحد بيانكا وحبها إلى الأبدى فإن        ٢٥    

وهأنــذا  ،ىيـا ســيد لوسنشــيو، هــاك يــد! تأمـل كيــف تتبــادلان القبــل والغــزل   :هورتنشيو
  لن أتقرب إليها بعد اليوم، بل سأنبذها وأجحد ى أقسم أؤكد الأيمان أن

حنـان ى حبها، نبـذ مـن لا تسـتحق مـا قـد غمرتهـا بـه مـن حـب، وكـل مـا حبوتهـا بـه فـ     ٣٠    
  .وبله

لا مريـة فيـه ألا أتزوجهـا أبـدًا، ى وهأنذا أيضًا أكرر معك نفـس القسـم الـذ   :ترانيو
  .انظر كيف تتود إليه كالحيوان! لك، تبًا لهاذى فى ولو توسلت إل

أما أنا فسأضمن البر ! ليت الناس جميعًا، إلا هو، نبذوها نبذًا تامًا أكيدًا   :هورتشيو   ٣٥  
ثلاثــة أيــام، مــن أرملــة ثريــة ظلــت ى بقســمي، بــأن أتــزوج قبــل أن تمــر بــ

ــا، بينــا أقمــت أنــا علــى حــب هــذه الصــلفة الحقيــرة ى مقيمــة علــى حبــ زمانً
  المتكبرة، 

ى سيســتهوينى لوسنشــيو، إن حنــان المــرأة لا جمالهــا، هــو الــذى وداعًــا إذن، يــا ســيد       ٤٠   
وإذن أســـتأذنك، منصـــرفًا بمـــا قـــد عقـــدت عليـــه العـــزم كمـــا  –بعـــد اليـــوم 

  )يخرج. (أقسمت لك من قبل

  بيانكا، بارك االله فيك وخصك ى يا سيدت   :ترانيو

فلقــد غافلنــاك أيتهــا الحبيبــة ! بــه العشــاق المبــاركين المــوفقينيخصــى ى بــالعطف الــذ       ٤٥   
  الرقيقة، وجحدناك ونبذنا حبك، أنا وهورتنشيو،

  ؟ىأحقًا جحدتما حب –ترانيو إنك تمزح    :بيانكا

  ، حقًا لقد جحدناك، ىسيدت   :ترانيو

o b e i k a n d l . c o m



 

  إذن فلقد تخلصنا من ليسيو،    :لوسنشيو

يـــوم ى رملــة قويـــة فنيــة، ســيخطبها ويتزوجهــا فــأقســم أنــه ســيظفر الآن بأ   :ترانيو    ٥٠  
  .واحد

  ! فليسعده االله   :بيانكا

  .بل إنه سوف يروضها   :ترانيو

  أو تقول سيروضها، يا ترانيو   :بيانكا

  .قسمًا باالله فلقد دخل مدرسة الترويض   :ترانيو

  أو يوجد مثل هذا المكان؟ ! مدرسة الترويض   :بيانكا    ٥٥ 

مقــدار ى يعلــم مــن الحيــل أى وناظرهــا هــو بتروشــيو، الــذ ىأجــل يــا ســيدت   :ترانيو
  )يدخل بيوندللو(تريدون، لترويض الشرسة وشل لسانها الثرثار، 

ـــا ســـيد   :بيوندللو    ، لقـــد ارتقبـــت زمانًـــا طـــويلاً حتـــى أصـــبحت ألهـــث ى، يـــا ســـيدىي
  ى كالكلب من التعب ولكن

  .بالطلبى يف شيخًا وقورًا يهبط التل، يمكن أن. أخيرًا لمحت     ٦٠   

  وماذا يكون، يا بيوندللو؟   :ترانيو

ولكنـــــه محتـــــرم  –أيهمـــــا ى إنـــــه تـــــاجر أو معلـــــم متحـــــذلق، لا أدر ى ســـــيد   :يبوندللو
  الهندام، 

  .مشيته وملامحه يشبه الآباء دون ريبى وهو ف         ٦٥    

  ما رأيك فيه يا ترانيو؟   :لوسنشيو

جاعله يرحـب بـأن يتنظـر ى قولي، فإنإذا كان غرًا سريع التعليق وصدق    :ترانيو
  فنسنشيو، ويوثق الضمان لباتيستا مينولا، ى ز ى ف

يــــدخل . (ىوحــــدى ودعنــــى ، خــــذ حبيبتــــك بعيــــدًا عنــــىوكأنمــــا هــــو فنسنشــــيو الحقيقــــ      ٧٠   
  )لوسنشيو وبيانكا البيت، المعلم يقترب

أمواصل  .وقاك االله من كل شر، يا سيدي، وحماك أنت أيضًا مرحبًا بك   :المعلم
  أنت رحلتك، أم تراك أنهيتها هنا؟

  لقد أنهيتها هنا من أسبوع أو أسبوعين،    :المعلم

o b e i k a n d l . c o m



 

  .ىعمر ى إلى روما، ومنها إلى طرابلس، إذا مد االله ف. .ثم أواصلها إلى أبعد من هنا       ٧٥  

  وممن الرجل باالله؟   :ترانيو

  .من مانتوا   :المعلم

  إلى بادوا مستهينًا بحياتك؟ى ثم تأت! در االله؟ لا قىمن منانتوا يا سيد   :ترانيو

  أن أفهم ى كيف باالله؟ إنه يشق عل! ىيا سيدى حيات   :المعلم

  .هذا         ٨٠      

إنه الموت يلقاه كل مواطن مـن مـانتوا يـدخل بـادوا أو تعـرف السـبب؟ إن    :ترانيو
البندقيــة، ولقــد أعلــن الــدوق لحــزازات شخصــية بينــه ى ســفنكم محجــوزة فــ

  وبين دوقكم، 

ولولا أنك وصـلت حـديثاً، لسـمعت ! يا للعجب: هذا الإنذار وأذاعه بغاية الوضوح       ٨٥      
  .كل مكانى هذا الإعلان يذاع ف

صـكوكًا بـأموال ى ذلك أن مع! يا للداهية، إن الأمر لشر من ذلك عندي   :المعلم
  من أن أحصل هنا هذه ى محولة من فلورنسا، ولا بد ل

  . الصكوك         ٩٠          

إلبيـك ى إليك معروفًا، فأقوم لك بهذا العمـل وأسـدى ، سأسدىإذن يا سيد   :ترانيو
  .أولا هل زرت يومًا مدينة بيزاى هذا النصح ولكن قل ل

  نعم يا سيدي، كثيرًا ما زرتها،    :المعلم

  .وإنها لمعروفة بالمواطنين الأمجاد       ٩٥      

  أتعرف رجلا يدعى فنسنشيو؟ومن بينهم    :ترانيو

ى لا مثيل له فى سمعت به؛ وأنه لتاجر ثر ى لا أعرفه شخصيًا ولكنى أن   :المعلم
  ثرائه، 

  ، وأصدقك القول، ىيا سيد ،إنه أبي   :ترانيو

  .إنه من حيث الملامح يشبهك نوعًا ما      ١٠٠     

  .الا فرق أبدً . .بقدر ما تشبه التفاحة المحار) لنفسه(   :بيوندللو
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إليــك هــذا المعــروف ى هــذا المــأزق الحــرج، سأســدى تنجــو بحياتــك فــى لكــ   :ترانيو
  إكرامًا له 

حســـن ى ولا تظــن أن شـــبهك بالســـيد فنسشــيو، هـــو أقـــل الأســباب شـــأنًا فـــ ١٠٥
أنـــا صـــديقًا حميمًــــا، ى بيتـــى حظـــك فســـتحمل اســـمه، وتتمتـــع بجاهـــه، وســــتنزل فـــ

  واحرص على أن تقوم بالدور كما يجب، 

المدينـة، فـإن ى ، حتى تنجـز شـؤونك فـىيا سيدي؟ وهكذا تقيم معى همنأتف     ١١٠ 
  .هذا جميلا فتفضل بقبولهى رأيت ف

  .ىوحريتى حياتى لأراه كذلك، وسأذيع على الملأ ما حييت أنك ولى إن   :المعلم

لنــدبر الأمــر علــى خيــر وجــه، وبهــذه المناســبة أحــب أن ى إذن تعــال معــ   :ترانيو   ١١٥  
إلــى هنــا مرتقـــب مــن يــوم لآخـــر، ليوثــق ضـــمانًا ى والـــدأعلمــك أن قــدوم 

  : وبين ابنة رجل من هنا اسمه بابتستاى بمهر زواج، سيعقد بين

  ) خروج(وسأبصرك بكل هذه الأمور فهيا بنا لنسكوك بما يليق بك من ثياب           ١٢٠    
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
  المنظر الثالث 

  ) الريفى بيت بتروشيو فى بهو ف(

  )اثرينا وجرميوتدخل ك(

لا أجــرؤ علــى مثــل هــذا، لــو كانــت تتوقــف عليــه ى كــلا، كــلا، قســمًا إنــ   :جروميو
  . ىحيات

ى هــــل تزوجنــــ! مــــا هــــذا. أو كلمــــا زادت إســــاءاته إلــــى اشــــتد علــــى حقــــده   :كيت
  ، ىيطرق بيت أبى جوعًا؟ إن السائل الذى ليهلكن

باب آخر غير ى العطف لدبالعطاء، وإلا؛ فإنه يجد ى لا يكاد يسأل حتى تمد له الأيد ٥
لـم تحـتج ى ما عرفت ذل السـؤال يومًـا، بـل التـى بابنا من أبواب المحسنين، أما أنا، الت

ى الـدوار وقـد حـرم علـى جائعـة محرومـة مـن اللحـم، أعـانى حياتهـا، فـإنى إلى السؤال ف
  النوم، أبيت ساهرة على أنغام شتائمه، ولا أطعم إلا صخبه 

أكثــر مــن كــل هــذا الحرمــان، أنــه إنمــا يفعــل كــل ى لمنويــؤ ى يســؤونى والــذ: وصــياحه ١٠
إذا أكلت أو نمـت، أصـبت بمـرض ى ذلك باسم حبه العظيم؛ وكأنما يريد أن يقول إن

  . عضال أو موت عاجل أكيد

مـاذا تحضـر مـا دام شـيئًا ى ء مـن الطعـام، ولا يهمنـىبشـى أرجوك أن تـذهب وتـأتين   ١٥ 
  .أكله غير ضار

  ؟ىع بقر كراى ما قولك ف   :جروميو

  .بهاى إنها للذيذة جدًا، أرجوك أن تأتين   :كيت

  . يزيد من الصفراء فوق ما يجبى أخاف أن تكون من اللحم الذ   :جروميو

  كرش سمينة قد أنضجت خير إنضاج؟ى فماذا تقولين ف      ٢٠     

  .لأشتهيها جدًا فهاتهاى إن   :كيت

قطعـة مـن ى اء، فمـا قولـك فـلست أدري، قد تكون أيضًـا ممـا يولـد الصـفر    :جروميو
  مع الخردل؟ ى لحم البقر المشو 
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  . أن أطعمهى إنه للون من الطعام يلذ ل   :كيت

  .أنت على حق، ولكن الخردل حار نوعًا ما   :جروميو   ٢٥ 

  إذن هات اللحم، ودع الخردل حيث هو    :كيت

لا فلــن بــالخردل وإ ى هــذه الحــال لــن أقــدم لــك شــيئًا فإمــا أن تــأكلى كــلا فــ   :جروميو
  .لحمًا من جروميوى تنال

  .ء يروق لكىشى إذن كلاهما أو أحدهما أو أ   :كيت

  .وإذن فالخردل بلا لحم   :جروميو    ٣٠ 

يـا مـن تريـد أن ) تضـربه(، يـا عبـد الغـش والخـداع ىهيا اغرب عـن وجهـ   :كيت
ى ذكر اللحوم وأسماءها لا غير رماك االله أنت وكل الطغمـة التـى تطعمن

  ، ىوشقوتى حزن والأسى بقدر ما تبتهجون به لأساتعمل معك بال

  ) يدخل بتروشيو ومعه هورتنشيو يحمل لحمًا. (هيا اغرب عن وجهي، كما قلت لك        ٣٥  

  يضنيك؟ ى ؟ وما الذىكيت؟ ما هذه الكآبة يا حياتى كيف حال عزيزت   :بتروشيو

  ء يسرك ويريح بالك؟ ىشى أى سيدت   :هورتنشيو

  .قطعة من الجليدى أن ىأشعر ورب   :كيت

كـم أنـا ى تـر ى يـا حبيبتـى انشراح انظـر ى إلى فى شجاعتك وانظر ى اجمع   :بتروشيو
علـى إعـداد اللحــم ى حـريص علـى خـدمتك والاهتمـام بـك، لقــد قمـت بنفسـ

  لك، 

وأنـا واثـق يـا جميلتـي، كيـت، أن ) يضع الطعام أمامها فتنهال عليه. (.وإحضاره إليك      ٤٠   
ولا كلمــة واحــدة إذن فهــو لا ! مــاذا) تأكــل. (.ق بالشــكرهــذا اللطــف خليــ

هيـــا ) ينتـــزع منهـــا اللحـــم. (.كلـــه أدراج الريـــاحى يروقـــك، وقـــد ذهـــب تعبـــ
  . ارفعوا هذه الصحف من هنا

  .ىأرجوك أن تدعها حيث ه   :كيت

إنــه أتفــه معــروف يســتحق أن يقابــل بالشــكر ولا بــد أن أنــال الشــكر علــى    :بتروشيو    ٤٥   
  )يضع الصحن(اللحم ى بل أن تلمسقى معروف

  . .ىشكرًا لك، يا سيد   :كيت
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ى كيـت، فـإنى تعالى، يـا سـيدت: يا سيد بتروشيو، تبًا لك أنت الملوم الآن   :هورتنشيو
  : سأشاركك

ولينــزل علــى قلبــك : حقًــاى كلــه كلــه يــا هورتنشــيو إن كنــت تحبنــ) جانبًــا(   :بتروشيو    ٥٠ 
بســرعة، ى كلــى يــا كيــت، عجلــ) لبصــوت عــا. (.الطيــب الصــحو العافيــة

الحلــوة، هيــا نعــود إلــى بيــت أبيــك، لنحتفــل، وقــد لبســنا ى والآن يــا حبيبتــ
  أخفر ما يلبسه الأفاضل 

مـــن معـــاطف الحريـــر وقبعاتـــه وخـــواتم الـــذهب ومخصـــلات وقلابـــات وأطـــواق تـــنفخ         ٥٥   
الثيـــاب ومـــا إليهـــا؟ وملافـــح ومـــراوح، وفضـــل مـــن الثيـــاب لتبـــديلها، كلهـــا 

وكــــل هــــذه  )٩٣(وعقــــود مــــن الخــــرز، وأســــاور مــــن العنبــــر . ثمينــــة فــــاخرة
ماذا هل انتهيت مـن الغـداء؟ إن الخيـاط . .الصغائر الغالية، القليلة النفع

  ينتظرك 

تعـال يـا خيـاط أرنـا ) يـدخل الخيـاط ومعـه ثـوب. (.ليزين قوامك بكنـوزه الهفافـة البـاهرة      ٦٠   
مــا رواءك أنــت يــا . .ضــع الثــوب )يــدخل تــاجر الخــردوات(هــذه الزينــات 

  سيد؟ 

  ) يفتح صندوق القبعة(أمرتم سيادتكم بها ى إنها القبعة الت   :التاجر

  لقد شكلتها على قالب اتخذته من طست غسيل ! أتلك قبعة! ماذا   :بتروشيو

 إنها صحن من القطيفة لا قبعة، قبحًا لها وسحقًا إنها لوضيعة قذرة، إنها قوقعة، أو       ٦٥   
يقـذف بهـا إلـى : (قشرة جوز، بدعة عجيبة، لعبة، أضحوكة، طاقية طفل

  . وهات أكبر منها! ىإليك عن) ركن الغرفة

  لن ألبس أكبر منها، إنها تناسب المألوف الآن،    :كيت

  .وللطيفات من السيدات يلبس قبعات كهذه   ٧٠    

  ستكون لك مثلها يوم تصبحين لطيفة،    :بتروشيو

  .وليس هذا اليوم بقريب) جانبُ (قبل ذلك فلا  أما   :هورتنشيو

                                           

  كان خشب العنبر لندرته مما تصاغ منه الحلى إذ ذاك  )٩٣(
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لســت ى أن أتكلــم، وســأتكلم بالفعــل، إنــى ، أنــك ســتأذن لــىأعتقـد، يــا ســيد   :كيت
  طفلة ولا رضيعة 

علـى ذلـك، ى منم هـم أفضـل منـك قـول مـا أريـد قولـه، فـإذا كنـت لا تقـو ى ولقد احتمل من ٧٥
وإلا ى يجيش بـه قلبـى الذلا بد أن ينطق بالغضب ى فخير لك أن تسد أذنيك، فإن لسان

سينفجر من عنف الغضب، لـو حـاول أن يكتمـه، ولمـا كنـت أخـاف أن ينفجـر ى فإن قلب
  القلب فسأسمح لنفسي، بل سأسمح لها إلى أقصى حد، أن تنفس عن 

  .الغضب بالكلام     ٨٠

بلى إن الحق ما نطقت بـه إنهـا قبعـة حقيـرة بـلا شـك إنهـا فطيـرة مسـكرة،    :بتروشيو
لــــك ليتضــــاعف لأنهــــا لا ى إن حبــــ! ســــخيفة كعكــــة مائــــة طريــــةأو لعبــــة 

  .تروقك

  ى فالقبعة تروقنى لم لم تحبينى سواء أحببتن   :كيت

  )يخرج تاجر الخردوات بعد أن يصرف جروميو. (وسآخذها هي، أو لا آخذ شيئًا    ٨٥      

ا وحمـاك يـ.. .تعـال يـا خيـاط اعـرض الثـوب علينـا: طبعًا هلم بـه! الثوب   :بتروشيو
مـا هـذا؟ كـم؟ إنـه أشـبه مـا يكـون ! أرىى الـذى ما هذا الثوب التنكـر ! رب

أنقـش مـن أعـلاه إلـى أسـفله كمـا تـنقش صـفحة  !بمدفع واسع الفوهـة مـاذا
  فطيرة التفاح؟ هنا قطع وهنا وصلة وهنا شرط، وهناك قص، 

ــ      ٩٠     ســة، يــا دكــان حــلاق، بحــق الأبالى وشــق، وكأنمــا الثــوب مــن كثــرة فتحاتــه مبخــرة ف
  خياط، ماذا تسمى هذا؟

  .أغلب الظن أنها لن تظفر بثوب لا بقبعة) لنفسه(   :هورتنشيو

  لقد طلبت إلى أن أصنع الثوب بدقة وإتقان    :الخياط

  .ليناسب الزمن المألوف من ذوق هذا العصر        ٩٥   

ك لـم أطلـب إليـى أذكـرك بـأنى ولقـد فعلـت ذلـك؟ ولكـن إن شـئت فـإن !حقًا   :بتروشيو
انصـرف يـا هـذا، . .أن تشوه الثوب حسب المألوف من ذوق هذا العصر

انصـرف قـافزًا بــين العشـش القـذرة لتصــل إلـى مسـكنك، فلســوف تقفـز مــن 
لا أريد شيئًا من هذا الثوب، فتصرف ى إن. أجرى دون أن تنال أى أمام

  فيه كيفما 
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  .يناسبك             ١٠٠        

دق منـــه تفصـــيلا، ولا أرق، ولا أبهـــج للعـــين، ولا ثوبًـــا أى حيـــاتى لـــم أر فـــ   :كيت
أن أكــــون مســــخًا ى أكبــــر الظــــن أنــــك تريــــد منــــ: أخلــــق بــــالإطراء والمــــدح

  مضحكًا 

  .طبعًا هو يريد أن يجعل منك مسخًا مضحكًا   :بتروشيو

  .يريد أن يجعل منها مسخًا مضحكًاى أن سيادتك أنت الذى السيدة تعن   :الخياط     ١٠٥

إنــك لتكــذب يــا خــيط يــا كســتبان يــا متــر القيــاس، يــا ! وقاحــة البشــعةيــا لل   :بتروشيو
  ثلاثة أرباع، يا نصف المتر، يا ربع يا مسمار، 

وممـن؟ مـن شـلة خـيط؟  !بيتيى وهل أهان ف! يا برغوث، يا قملة، يا صرصار الشتاء
 وإلا لقيتك بمتر القياس لقاء! إليك ،إليك عنا يا خرقة بالية، يا كما مهملا يا نفاية

  ! لن تنساه بعد الفراغ منه ما حييت

  .أقول لك إنك أفسدت لها الثوبى إن      ١١٥  

: بالحرف الواحدى فالثوب قد فصل حسب تعليماتك سيد –سيادتك واهم    :الخياط
  .نقل إلى التعليمات لأنفذهاى إن جروميو هو الذ

  .لم أنقل إليه التعليمات، وإنما أعطيته القماش   :جروميو

  ولكن كيف أردت أن يخاط الثوب؟   :الخياط     ١٢٠  

  ، يخاط بالخيط وبالإبرة ىعجبًا، يا سيد   :جروميو

  ألم تطلب إلينا أن نقص وأن نفصل؟    :الخياط

أمــاكن عــدة فــزادات زخرفتــه علــى الحــد ى بــالزخرف فــ )٩٤(ولكنــك وجهــت    :جروميو
  .الواجب

  .حقًا لقد واجهت الكثير اليوم  : الخياط   ١٢٥  

لا أريـد أن أواجـه ى لقد أهنـت كثيـرين فـلا تهنـي، إنـ ،أناى باالله لا تواجهن   :وجرومي
قـد ى لا أريد أن أهان أيضًا، أقول لك يا هـذا إنـى أحدًا ولا أواجه، كما أن

                                           

  .ويواجه وجهًا لوجه فترجمناها وجه أى جعل له وجهًا، وبطن) ٢(ببطن ببطانة  faceفى الأصل تورية حلو كلمة   )٩٤(
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معلمك أن يقص الثـوب ويفصـله لا أن يقطعـه تقطيعًـا، وبنـاءً ى طلبت إل
  .على ذلك فإنك تكذب

  .ىمكتوبًا ليشهد على قولبل هاك الطلب بالتفصيل    :الخياط

  .اقرأه   :بتروشيو     ١٣٠   

  .قلت شيئا من هذاى قالت إنى الكذب، إن هى إنها ورقة ممعنة ف   :جروميو

  .أولا يجب أن يكون الثوب فضفاضًا) يقرأ(  الخياط 

ى إذا كنــت قــد ذكــرت لــه كلمــة فضــفاض هــذه فمــر بــأن أخــاط فــى ســيد  : جروميو
  ى طرف الثوب، واضربن

  .لقد قلت ثوبا ليس غير: يلف عليه الخيطى الذى ضرب الموت بالخشب البن        ١٣٥     

  .اكمل، استمر   :بتروشيو

  "وللثوب حرملة نصف دائرية ضيقة   :الخياط

  .بحرملة ليس غير –لا أعترف إلا    :جروميو

  " وكم واسع عند الكتف ضيق عند المعصم   :الخياط

  .أعترف بالكمين   :جروميو   ١٤٠  

  " والكمان مفصلا تفصيلا دقيقًا بغاية العناية   :لخياطا

  .هنا هنا الدناءة   :بتروشيو

، تهمة كاذبة، لقد أمرته أن يقص الكمين، ثم يعود ىتهمة باطلة، يا سيد   :جروميو
  فيخطبهما ثانية، 

  .خنصركى وهذا ما سأبرهن عليه، فلأهزمنك ولو تسلحت بكستبان ف      ١٤٥    

مكــان أســتطيع فيــه أن أرغمــك ى أظفــر بــك فــى لهــو الحــق، ليتنــى لإن قــو    :الخياط
  .أقول الحقى على الاعتراف بأن

ى حسـابك أو قائمـة اتهامـك ونـاولن )٩٥(الحال، خذ أنت قائمة ى هلم بنا ف   :جروميو
  تقيس بها ولا عليك ى أنا العصا الت

                                           

  عريضة اتهام) ٢(قائمة حساب ) ١( billفى الأصل تورية حول كلمة   )٩٥(
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  . ىمن مثل      ١٥٠       

  .إذن فلن تكون له ميزة عليكوقاك االله السوء يا جروميو،    :هورتنشيو

  .ىأن الثوب ليس لى وقصارى القول إذن يا سيد   :بتروشيو

  .ىفالثوب ليس لك لأنه لسيدتى إنك على حق يا سيد   :جروميو

  .هلم خذ الثوب يا خياط إلى معلمك يستعمله هو   :بتروشيو

مــن هــذا أتأخــذ يــا ســافل إنــك لــو نزلــت عــن حياتــك ثمنًــا؛ فلــن تفعــل شــيئًا    :جروميو    ١٥٥  
  ! ليستعمله معملمكى ثوب سيدت

  بقولك؟ى لماذا يا سيدنا؟ إلا ترم   :بتروشيو

  : هذا أعمق مما تظنى ، إن الفكرة فىيا مولا   :جروميو

  !يا للعار، يا للعار، يا للعار! ليستعمله معلمهى أيأخذ ثوب سيدت        ١٦٠    

هيا خـذ .. .أداء الثمنى سيتولى قل إنك أنت الذ) إلى هورتنشيو هامسا(   :بتروشيو
  .الحال، ولا تنطق بحرفى الثوب وانصرف ف

  لك ثمن الثوب غدًا، ى يا خياط سأؤد   :هورتنشيو

بالحســنى عــن ى هلــم اذهــب واذكرنــ: نطــق بــه علــى عجــلى ولا يســوءنك كلامــه الــذ    ١٦٥    
  ) يخرج الخياط(معلمك 

بيــت أبيــك، ولــو بثيابنــا تلــك كيــت ســنذهب إلــى ى حســنا تعــالى يــا عزيزتــ   :بتروشيو
  : وستكون جيوبنا مليئة، وإن حقرت ملابسنا: على بساطتها ورخصها

ذلك أن الجسد ليستمد قيمته من العقل، وكما يشق شعاع الشمس أحلك السحب،  ١٧٠
أعـز مـن القبـرة لأن ريشـه " القيـق"فكذلك بطـل الشـرف مـن بـين أحقـر الثيـاب، فهـل 

  وأجمل؟ ى أبه

أفضل من ثعبـان المـاء، لأن جلـده الملـون يـروق العـين؟ أو هل ثعبان الأرض  ١٧٥
كلا يا كيت وكذلك أنت إنك لست أقل قدرًا من أجل لباسك الحقير أو مظهرك 

  . ىهذا عارًا، فألق اللوم على البسيط، فإذا كنت ما زلت ترين ف

بيـــت أبيـــك ى الحـــال، لنمـــرح فـــى صـــدرك، لأننـــا ســـنرحل فـــى وإذن اشـــرح ١٨٠
، وهلـم بنـا علـى الفـورن مـريهم أن يعـدوا لنـا ىخـدم ىونـادى ونلهو، هيـا اذهبـ

o b e i k a n d l . c o m



 

فسنســير مــن هنــا علــى أقــدامنا ثـــم  )٩٦(" لــونج لـــين"الخيــل عنــد آخــر طريــق 
  . نركب من هناك

كــــم الســــاعة؟ إنهــــا الآن حــــول الســــابعة وإذن فلــــدينا مــــن الوقــــت فســــحة     ١٨٥
  .لنصل قبيل موعد الغداء

الثانيــة، وأن موعــد العشــاء  ، أنهــا قاربــتىأن أؤكــد لــك، يــا ســيدى هــل لــ   :كيت
  سيكون قد حل قبل أن نصل إليهم، 

جيــدا لكــل مــا ى والتفتــ: ىســتكون الســاعة الســابعة قبــل أن أركــب حصــان   :بتروشيو
  أقول، أو أفعل، أو أهم بأن 

ى لـن أرحـل اليـوم، وقبـل أى أفعل، فإنك ما زلت تعارضين، دعونـا، يـا سـادة، إنـ        ١٩٠    
  .ون الساعة ما أريدها أنا أن تكونرحيل متى كان، ستك

  ) يخرجون. (أن الشمس نفسها ستأتمر بأمر هذا الهمامى ويح   :هروتنشيو

                                           

)٩٦(  long lane  
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
  المنظر الرابع 

  ) بادواى الميدان ف(

الحال من ى فنسنشيو وكأنما هو واصل فى ز ى لوسنشيو المعلم متنكرًا فى ز ى يدخل ترانيو ف(
  )رحلته يدنو من بيت بابتستا

  أهله؟ ى أن أنادى هذا هو البيت أتأذن فى سيد   :ترانيو

فـــإن الســـيد بابتســـتا قـــد ى وإذا لـــم يخـــب ظنـــ! طبعًـــا وهـــل جئنـــا لغيـــر هـــذا   :المعلم
فنـدق بيجاسـوس ى جنـوا، كنـا ننـزل معًـا فـى فمنذ عشرين عامًا فـى يذكرن

)٩٧(   

م لا بــــأس، وعليــــك، علــــى أيــــة حــــال، أن تصــــمم علــــى موقفــــك وأن تلتــــز    :ترانيو
  )يدخل بيوندللو. (الصرامة اللائقة بالآباء

كفيـــل بـــذلك، ولكـــن هـــذا هـــو غلامـــك والأفضـــل لـــك أن توقفـــه علـــى ى إنـــ   :المعلم
  .السر

ى آمرك أن تقوم بواجبك فى يا هذا، يا بيوندللو، إن –ء ىشى لا تخشه ف   :ترانيو   ١٠ 
  .ىالحال، وبكل دقة وتتصور أن السيد، هو فنسنشيو الحقيق

  .صه لا تخش شيئًا   :بيوندللو

  ولكن هل بلغت الرسالة إلى بابتستا؟   :ترانيو

  .البندقية، وإنك منتظر وصوله اليوم إلى بادواى قلت له إن والدك كان ف   :بيوندللو  ١٥ 

خذ هذا أنفقه على شـرابك، ولكـن هـذا هـو بابتسـتا . حقًا إنك لفتى مدهش   :ترانيو
ــــم كيــــف وجهــــك بمــــا يناســــب الــــدور،  يــــدخل بابتســــتا ) (مــــالايعطيــــه (هل

ــ ــم ف ) ثيــاب فــارسى ولوسنشــيو، والمعلــم وقــد تخلــص مــن شخصــية المعل
  : السيد بابتستا ما أسعد اللقاء

                                           

  اسم حصان البطل اليونانى القديم برسييس والخرافة القديمة تروى أن الحصان كان مجنحًا يطير بفارسه: بيجاسوس  )٩٧(
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حــدثتك عنــه، فــأرجوك أن تبــرهن علــى ى هــذا هــو الســيد الــذى ســيد) إلــى المعلــم(       ٢٠     
  .منك لأضمن يد بيانكاى ميراثى الآن فتهبنى كريم أبوتك ل

  وصلت إلى بادوا ى ، بإذنك أقول أنىويا سيد! ىيا بن مهلاً    :المعلم

ى إلـى نبـأ أمـر جلـل هـو الحـب الـذى لوسنشـيو ينهـى لأحصل بعض الديون، فإذا ابنـ ٢٥
ى تســامعت بهــا، وإلــى الحــب الــذى نشــأ بينــه وبــين ابنتــك؟ ونظــرًا لســمعتك الطيبــة التــ

  يكنه هو لابنتك، 

إليـه حسـن رعايتـه، بوصـف ى ما يـدفعنبى لا تطول عليه الحال، فإنى له، ولكى وتكنه ه
ى فإنــك ســتجدنى والــده، راض بــأن أزوجــه فــإذا أرضــاك الأمــر مثلمــا يرضــينى كــون

  الاتفاق قابلا له، ى راغبًا ف

لا أستطيع أن أسـاوم ى ذلك أن: يجعلك راضيًا أن تنيله يد ابنتكى على النحو الذ   ٣٥ 
  .رمعك أنت، يا سيد بابتستا، فما سمعت عنك إلا كل خي

منـــك تلـــك ى مـــن قولـــه إنـــه لتســـرنى أســـتميحك العـــذر فيمـــا لابـــد لـــى ســـيد   :بابتستا
  : البساطة، وهذه الصراحة

ى ، وإنهــا هــىأن ابنــك الواقــف بيننــا، يحــب ابنتــى أن الحقيقــة هــى وإنــك لمصــيب فــ ٤٠
فإن لم يكن لديك مـا : أيضًا تحبه، أو أنهما كليهما يخادعان بما يخفيان من الحب

  من أنك عازم على أن تعامل ابنك معاملة الآباء،  تزيده على قولك،

ء انتهــى ىمهــرًا كافيًــا، فــإن الــزواج قــد تــم الاتفــاق عليــه وكــل شــى فتضــمن لابنتــ   ٤٥
  .ىورغبتى عن رضاى وسينال ابنك يد ابنت

، وأين إذن فيما تعرف أفضل مكان يمكن أن نكتب فيـه ىأشكرك يا سيد   :ترانيو
  ثقه عقد الاتفاق على الزواج ونو 

  بما يناسب ما قد تم عليه اتفاقكما؟     ٥٠        

ـــزال ىبيتـــى لـــيس فـــ   :بابتستا ـــو لا ي ـــا لوسنشـــيو، فإنـــك لتعـــرف والعجـــوز جريمي ، ي
  .متحفزًا وقد يعرقل علينا فجأة كل ما دبرناه من أمر

؛ وهنـاك ىهذا وبيتك سواء، لأنه حيـث يقـيم أبـى فى ، وبيتىبيتى إذن فف   :ترانيو
فابعـث غلامـك هـذا إلـى : المهمة فيما بيننا علـى خيـر حـالى هالليلة سنن

  . بالمواثيق حالاً ى ابنتك وسيأتينا غلام
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ى الأمــر أننــا لــم نعــط الفرصــة الكافيــة وعلــى ذلــك ســنقم لــك فــى ولكــن شــر مــا فــ         ٦٠     
  . أغلب الظن عشاء يسيرًا

لبيـــت وارج بيانكـــا أن ااذهـــب إلـــى  )٩٨(كثيـــرًا يـــا كـــامبيو ى إن هـــذا يناســـبن   :بابتستا
  وهل لك أن تخبرها بما قد حدث : الحالى تستعد ف

مــــن أن والــــد لوسنشــــيو قــــد وصــــل إلــــى بــــادوا وأنهــــا علــــى وشــــك أن تصــــبح زوجًــــا       ٦٥     
يتأهــب لوسنشــيو للانصــراف ولكــن يشــير إليــه ترانيــو إشــارة (للوسنشــيو، 

  )خفية فينتظر بين الأشجار

  .أن تصبح كذلكى لهة من كل قلبلأضرع إلى الآى وأن   :لوسنشيو

يفـتح خـادم بـاب بيـت . (.دع الآلهة جانبًا وأسرع بل أسرع لقضاء المهمة   :ترانيو
أن أتقــدمكم لأدل علــى الطريــق؟ مرحبًــا ى يــا ســيد باتيســتا هــل لــ) بابتســتا

  وإن لم يكن لون واحد من الطعام سيقدم 

  . بيزاى ك يومًا ما فوسنعرض ذلى هلم، يا سيد. للاحتفاء بكم       ٧٠     

  ) يخرج ترانيو والمعلم وبابتستا ويتقدم لوسنشيو وبيوندوللو(أثرك ى فى إن   :بايستا

  ،يا كامبيو   :بيوندللو

  ماذا ترى يا بيوندللو؟   :لوسنشيو

  يتغامز ويضحك؟ى ألم تر سيد   :بيوندللو

  ؟ :هذا، يا بيوندللوى وماذا ف   :لوسنشيو   ٧٥ 

الغمـــز ى هنــا، متخلفًـــا عنــه لأفســر لــك، معــانى ى أنــه تركنــلا شــيء ســو    :بيوندللو
  والإشارات ومغزاها، 

  .هذا المغزىى أرجوك أن تستنبط ل   :لوسنشيو

  هاكه إن بابتستا الآن مطمئن مشغول بالكلام مع    :بيوندللو

                                           

ادى هنــا شــر أن الأصــح أن يكــون المنــالناى نســخة كــامبرج يــر ى تنكــر بــه لوسنشــيو كمعلــم موســيقي، وفــى كــامبيو هــم الاســم الــذ  )٩٨(

ولــو أنــه كلــف بهــذا لهــرع إلــى محبوبتــه، ولكــن يــرد علــى ذلــك بــأن كــامبيو  بابتســتالــيس خــادم ) كــامبيو(بيونــدللو لا كــامبيو لأن لوسنشــيو 
أكثـر مــن بيونــدللو خـادم ترانيــو المباشــر وثانيًـا أن غمــزة ترانيــو تمنــع  بابتســتاهــذا العصــر يمكـن أن يعــد خادمــا لى فـى بوصـفه معلــم موســيق

   .)هذاى يلى الهامش الذى فى و من أن يهرع إلى محبوبته وسيتضح الأمر فيما نر كامبي
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  .أب زائف لابن مزيف        ٨٠        

  وما لنا وماله؟   :لوسنشيو

   )٩٩(باينته إليهم للعشاء ى أتوأنت مكلف بأن ي   :بيوندللو

  ثم؟   :لوسنشيو

  كنيسة القديس لوقا رهن إشارتك ى إن القسيس الشيخ ف   :بيوندللو

  وقتما تريد         ٨٥      

  كل هذا؟ى وماذا ف   :لوسنشيو

لا أستطيع أن أقول أكثر مـن أنـه أثنـاء انشـغالهم بعقـد ملفـق بمـا يضـمنه    :يوندللو
  ك مع ويحفظه، اضمنها أنت لنفس

خــذ القســـيس إلــى الكنيســـة ومعــه المواثـــق ومـــا " كافــة الحقـــوق المحفوظــة للمؤلـــف"       ٩٠     
وتريد، فليس ى يكفيك من شهود عدول، فإذا لم يكن هذا هو غاية ما تعن

ودع بيانكــا إلــى الأبــد، وعلــى الأبــد يومًــا ى مــا أعيــد أكثــر مــن قــولى عنــد
  .أزيد

  ؟يا بيوندللوى أتستمع إل   :لوسنشيو

فلقـــد عرفـــت امـــرأة تزوجـــت عصـــر يـــوم كانـــت قـــد : لا لا أســـتطيع التلكـــؤ   :بيوندللو
خرجــت فيــه إلــى الحديقــة تجمــع عيــدان البقــدونس لتحشــو أرنبًــا وتطبخــه، 

ى قـد أمرنـى وبـذل وداعـا يـا سـيد لأن سـيد. وأنت تستطيع أن تفعل فعلها
  أن أذهب إلى كنيسة القديس لوقا، لآمر 

فلأقـــدمن . ســـتعدادًا لقـــدومك أنـــت مـــع ملحقاتـــكالقســـيس أن يســـرع إليـــه، ا ١٠٠
وإذا كــان يسـرها، فلمــاذا أتـردد؟ فليحــدث مــا : رضـيتى علـى ذلــك ولأنفذنـه إن هــ

يحدث، سأنهى الأمر بـلا احتفـال فـورًا؛ لأن الموقـف لـن يكـون، إذا عـاد كـامبيو 
  من دونها، إلا 

  ) يخرج. (شرًا    ١٠٥ 

                                           

هذه الجملة فيما نرى تحل الإشكال الذى أثاره ناشر نسخة كامبردج وتجعل المكلف من قبل باتستا هو كامبيو أى لوسنشيو ولا (  )٩٩(

  يمكن أن يكون بيوندللو
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
  المنظر الخامس 

  )الطريق العام إلى بادوا، بتروشيو، وكيت وهورتنشيو يستريحون ىمنحدر ف(

يا سـبحان . .نستأنف الرحلة مرة أخرى إلى بيت أبينا! تعالى، باالله تعالى   :بتروشيو
  ! نور القمر وأبهى سناهى ما أزه! الخلاق العظيم

  .ليس هذا بنور القمر. قل الشمس! القمر   :كيت

  يشرق بكل هذا النساء، ى ر الذأقول إنه هو القمى إن   :بتروشيو

  تشرق بكل هذا ى الشمس التى واثقة من أنها هى ولكن   :كيت

  .السناء           ٥       

ء ىشــى ، سـيكونن القمــر أو الـنجم أو أىأعنـى أنــا نفسـ –ى أمـا وابـن أمــ   :بتروشيو
إلى . (.طريقتنا إلى بيت أبيكى أريده أنا أن يكون، وإلا، قبل أن نمعن ف

ومزيــد مــن ! معارضــة! هلمــوا أرجعــوا الخيــول إلــى مرابطهــا مــاذا )الخــدم
  ء إلا ىالمعارضة ولا ش

  !المعارضة      ١٠         

  .وافقيه على قوله، وإلا فإننا لن نذهب أبدًا   :هورتنشيو

أرجوك أكمل الرحلة، ما دمنـا قـد قطعنـا كـل هـذه المسـافة ولـتكن الشـمس    :كيت
  وإن حلا لك أن تقول إنها شمعة صغيرة،  :أو القمر أو ما شئته أو يكون

  .أقسم لك أنها منذ اليوم ستكون شمعة بالنسبة إلىى فإن      ١٥         

  .أقول إنه القمر   :بتروشيو

  .وأنا واثقة أنه القمر   :كيت

  . إذن فأنت تكذبين، إنها الشمس المباركة   :بتروشيو

هــا لــن تكــون الشــمس إذا قلــت وإذن تبــارك االله إنهــا الشــمس المباركــة ولكن   :كيت
  إنها ليست الشمس، 
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سمه ما شئت من الأسماء، فسـيكون ! والقمر نفسه سيتغير وفقما يريده هو هواك     ٢٠        
  .عين كاثرينى هو ما سميته ف

  .شئت، يا بتروشيو، على بركة االله، فلقد تم لك النصرى سر أن   :هورتنشيو

ى يضــع ذارعــه فــ(هكــذا يجــب أن تــدور الكــرة  !وإذن هــم بنــا إلــى الأمــام   :بتروشيو
  ) ذارعها

ولكــن مهــلا مــن يكــون القــادم علينــا؟ . .اتــزان، لا عكســهى اتجــاه مــا أثقلــت بــه فــى فــ ٢٥
ى عمـ) إلـى فنسنشـيو) (ثيـاب السـفر يـرى مـن ورائهـم علـى التـلى يدخل فنسنشيو ف(

يضًا، هل القول أى الظريفة، إلى أين؟ قولي، يا كيت، بل أصدقنى صباحًا، يا سيدت
  . رأت عيناك قبل اليوم امرأة أنضر من السيدة؟

نجم يمكن أن يـزين السـماء بمثـل ى أ! يا لتنافس البياض والحمرة على خديها      ٣٠ 
. تزين به هاتان العينان هـذا المحيـا السـماوي؟ يـا أيتهـا الغانيـة الفاتنـةى هذا الجمال، الذ

  .عانقيها احتفاء بجمالها وأنت يا كيت الحلوة،: مرة أخرى سعدت صباحًا

  .بادعائه أنه امرأة. سيدفع الرجل إلى الجنون   :هورتنشيو      ٣٥     

أيتهــا العــذراء المتفتحــة كــالوردة الجميلــة الحلــوة النضــرة إلــى أيــن تــذهبين،    :كيت
  سكناك؟ ألا ما أسعد الأبوين الذين ولدا مثلك؟ ى أين ما تر 

تهــا الحــظ وآثرتــه النجــوم فجعلتــك لســعده رفيقــة، ولفراشـــه ومــا أســعده ســعدين مــن وا      ٤٠    
  ! شريكة

يقـف أمامــك ى قــد جننـت إن الـذى أرجـو ألا تكـون! عجبًـا مـا هـذا يــا كيـت   :بتروشيو
  .إنه ليس صبية كما تقولينى كهل، مجعد الوجه، ذابل، قد ذو 

الشــمس، ، أيهــا الأب الشــيخ، زلتهمــا، فلقــد أثــر فيهمــا وهــج ىاغفــر لعينــ   :كيت     ٤٥ 
فالآن أدرك أنك لسـت ! حتى أصحبتا تريان كل ما حولهما أخضر نضرًا

  إلا شيخًا وقورًا؟ 

فـإذا  –طريـق تقصـد ى اغفر بفضـلك يـا جـدنا الشـيخ، وأخبرنـا مـع ذلـك أ   :بتروشيو   ٥٠ 
  .كان اتجاهنا واحدًا، فإن صحبتك ستسعدنا

بتحيتهـــا ى أدهشـــتنى لتـــالمازحـــة المرحـــة، اى الكـــريم، ويـــا ســـيدتى يــا ســـيد   :فنسنشيو
  ) مسلمًاى ينحن: (العجيبة أيما دهشة
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، لـم أره منـذ ىزيـارة لابـن لـى بيزا، وأنا أقصد بادوا فى فنسنشيو، وأقيم فى إن اسم        ٥٥    
  زمان بعيد

  وما اسمه؟    :بتروشيو

  الفاضل ى اسمه لوسنشيو، يا سيد   :فنسشيو

والآن . .عد ابنـــك أكثـــر ممـــا أســـعدناوإن يكـــن سيســـ –إن لقـــاءك ليســـعدنا    :بتروشيو
  سنك ى أرى أن الشرع يخول لي، كما تخول ل

الحبيــب، ذلــك أن أخــت زوجــي، هــذه الســيدة، لا بــد أن تكــون ى الوقــور، أن أدعــوك أبــ ٦٠
ء، إنهــا ســيدة ىالأمــر شــى فــلا تعجــب، ولا يحزنــك فــ. .الآن قــد أصــبحت زوجًــا لابنــك

  رفيعة المقام، 

وإلى جانب ذلك فإن لها من المزايـا مـا يجعلهـا أهـلا  غالية المهر، كريمة المحتد، ٦٥
ثم نرحل ) يتعانقان(فلنتعانق وفنسنشيو الوقور، . .لأن تكون زوج رجل كريم نبيل

  لنرى ولدك الأمين، 

  .فإن الفرح سيغمره لمقدمك     ٧٠

 ى ولكن أحق هذا؟ أم تراك يحلو لـك، علـى عـادة المسـافرين المـرحين الـذ   :فنسشيو
  الطريق؟ى نكات على الذين يلقونهم فيطلقون ال

  ، أن الواقع هو هذا، ىأؤكد لك يا أبت   :هورتنشيو

هلم معنا، لتر الحق بعينك هناك، فأكبر الظن أن مزاحنـا الأول قـد ألقـى    :بتروشيو  ٧٥ 
  )يتقدمون خارجين. (نفسكى الشك ف

فإذا كانت ! ىملتهلم إلى أر . .بالحماسةى حقًا يا بتروشيو، لقد ملأت قلب   :هورتنشيو
فيهــــا فظاظــــة أو شراســــة فلقــــد علمــــت هورتنشــــيو كيــــف تكــــون السياســــة 

  ) يتبعهم(
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            )١٠٠(    الفصل الخامس

                                           

  ظر الثانى فى هذه النسخة المنظر الأولمن المن FOLIOيبدأ الفصل الخامس فى ال  )١٠٠(
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بـــطء يـــدخل بيونـــدللو ى يجلـــس جروميـــو تحـــت الشـــجر مشـــغول البـــال يفـــتح بـــاب بيـــت بابتســـتا فـــ(
  )ولوسنشيو بيانكا

  .تعدفإن القسيس مسى خفة، يا سيدى سرعة وفى ف) يهمس(   :بيوندللو

البيـــت فـــدعنا ى ســـأطير إليـــه، يـــا بيونـــدوللو، ولكـــن قـــد يحتـــاجون إليـــك فـــ   :لوسنشيو
  ) سرعةى يخرج لوسنشيو وبيانكا ف. (نذهب وحدنا

  لا بد من أن أطمئن إلى أنكما ى كلا ورب) يتعبهما(   :بيوندللو

  ) يخرج(بأقصى ما أستطيع من سرعة ى دخلتما الكنيسة بالفعل ثم أدعو إلى سيد        ٥    

ــــا لقــــد مضــــى وقــــت طويــــل ولــــم يصــــل كــــامبيو    :جريميو يــــدخل . (بعــــد )١٠١(عجبً
بتروشيو وكيت وفنسنشيو وجروميو وبعـض الأتبـاع ويقتربـون مـن البيـت 

  )يسكنه ترانيوى الذ

  سيدي، هذا هو الباب، وذاك هو بيت لوسنشيو،    :بتروشيو

د مــن أن أســرع إليــه، وأتركــك أنــت فهــو، أقــرب إلــى ناحيــة الســوق، ولابــى أمــا بيــت أبــ     ١٠    
  هنا،

أستطيع فيمـا أرى أن ى لا بد لك من أن تشرب شيئا قبل أن تمضي؛ فإن   :فنسنشيو
  )يطرق الباب. (.أرحب بك هنا، وأكبر الظن أننا سنجد ما يسرنا

  الداخل وخير لك ى أنهم مشغولون ف) يتقدم(   :جريميو

  )من النافذة فوق الباب يطل المعلم(أن تطرق طرقًا أعنف       ١٥    

  أن يحطمه؟ ى يطرق الباب عنيفًا وكأنما يريدى من ذا الذ   :المعلم

  ، هل السيد، لوسنشيو موجود؟ىسيد   :فنسيشيو

  ، ولكنه لا يستطيع بحال أن يكلم ىموجود يا سيد   :المعلم

  . أحدًا        ٢٠      

  لى لهوه كما شاء؟حتى ولو جاءه رجل بمائة أو مائتين لينفقها ع   :فنسنشيو

  .وفر على نفسك مائتك، إنه لن يحتاج إلى شيء ما دمت أنا حيًا   :المعلم

                                           

  كامبيو اسم التنكر الذى استخده لوسنشيو حين ادعى أنه معلم اللاتينية  )١٠١(
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  . .بادواى ألم أقل لك إن ابنك محبوب جدًا ف   :بتروشيو

يـــا ســـيد؟ دعنـــا مـــن هـــذه التفاصـــيل الفارغـــة، وقـــل للســـيد لوسنشـــيو مـــن ى أو تســـمعن    ٢٥     
  .بالباب يريد أن يكلمهفضلك، إن أباه قد وصل من بيزا، وإنه واقف 

  وهو  )١٠٢(إنك لتكذب، إن أباه قد حضر من بادوا    :المعلم

  .يطل عليك من هذه النافذة      ٣٠      

  وهل أنت أبوه؟   :فنسنشيو

  .أن أصدقهاى أمه إن صح لى يا سيد، هكذا قالت ل ،أجل   :المعلم

  أتيت به من ى إن الذ! تعال يا رجل) لفنسنشيو(   :بتروشيو

  . ادعائك اسم رجل غيرك لدناءة سافرة      ٣٥       

هــذه ى اقبضـوا علــى هـذا الوغــد فالرجـل فيمــا أعتقـد يريــد أن يغـش أحــدًا فـ   :المعلم
  ) يدخل بيوندللو(ى المدينة باسم

الكنيســة، فليهــئ لهمــا االله مــن الظــروف المواتيــة مــا ى لقــد رأيتهمــا معًــا فــ   :بيوندللو  ٤٠     
ى ويحـ) مـذعورًا وقـد رأى فنسنشـيو(مـر إلـى النهايـة يسمح لهما بإتمـام الأ

  .فنسنشيو، لقد ضعنا الآن، لقد هلكناى الحقيقى من هذا إنه ليسد

  .تعال هنا يا خليقًا بالشنق   :فنسيشو

  .ألا أجئى حر فى أظن أنن) وقاحةى ف(   :بيوندللو    ٤٥ 

  ؟ ىهل نستن! ماذا! تعال هنا يا وغد) يقبض عليه(   :فنسنشيو

ى حياتى لم أرك فى ، ولا يمكن أن أكون قد نسيتك لأنىلم أنسك يا سيد   :للوبيوند
  . من قبل

  ى ألم تر ف. لؤمه على أحدى يا وغدًا لا يخف! ماذا   :فنسنشيو

  فنسنشيو والد سيدك؟ حياتك       ٥٠    

                                           

ولكن قد يكون بيت لوسنشيو خارج بادوا فيكون ) أو مانتوا كما هى فى بعض النسخ(يقول الشارح لعلها غلطة والمقصود بيزا   )١٠٢(

  .المعلم آتيا من بادوا

o b e i k a n d l . c o m



 

الكبير، طبعًا رأيته، انظر إليه إنه يطل علينا ى المبجل، سيدى ماذا سيد   :بيوندللو
  .النافذة من

  ) يضربه(حقًا إنه لبطل    :فنسنشيو

  )يعدو خارجًا. (ىمجنون يريد قتل! النجدة، النجدة، مجنون   :بيوندللو   ٥٥  

  )من النافذةى يختف(النجدة يا سيد بابتستا ! ىالنجدة يا بن   :المعلم

ــم ننتحــ   :بتروشيو ــا، لنرقــب نهايــة هــذا النــزاعى بحياتــك يــا كيــت هل يجلســان . (جانبً
يـــدخل المعلـــم ومعـــه خـــدم وبابتســـتا وترانيـــو وعصـــيهم (_) ت الشـــجرةتحـــ

  ) معهم

  .ى، من أنت حتى تقدم على ضرب خادمىسيد   :ترانيو    ٦٠  

يـا للوغـد المتحـذلق ! بـل مـن أنـت؟ أيتهـا الآلهـة الخالـدة! ىمن أنا يا سيد   :فنسنشيو
مــاذا صــدار مــن حريــر، وجــورب مــن القطيفــة ومعطــف قرمــزي،  !المتـأنق

  عة مخروطة وقب

ى ينفـــق ابنـــى اقتصـــاد بلـــدى فبيمـــا أدبـــر أنـــا المـــال فـــ! متوجـــة، لقـــد انتهيـــت، انتهيـــت       ٦٥  
  .الجامعةى كل ما أملك هنا فى وخادم

  ماهذا؟ وماذا جرى؟   :ترانيو

  ماذا؟ أمجنون الرجل؟   :بابتستا

  إن مظهرك يدل على أنك سيد عريق متزن ى سيد   :ترانيو

مـاذا يعنيـك أنـت إذا كانـت ى فبـاالله يـا سـيد. .علـى أنـك مجنـون العقل ولكـن كلامـك يـدل ٧٠
  ى ذلك ليس إلا لأبى من لؤلؤ أو من ذهب؟ إن الفضل فى ملابس

  .من أن أحتفظ بهاى يمكننى الكريم الذ   ٧٥

  )١٠٣(برجامو ى أبوك يخيط قلوع المراكب ف! أبوك يا وغد   :فنسنشيو

  اذا تظنه يسمى؟أنت مخطئ يا سيدي، مخطئ يا سيدي، م   :باتيستا

  لقد رببته . لا أعرف اسمهى لكأن! ماذا أظنه يسمى   :فنسنشيو

                                           

  BERGAmo: وبرجام  )١٠٣(
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  .الثالثة من عمره اسمه ترانيوى مذ كان ف      ٨٠    

إليــك عنــا إليــك عنــا أيهــا الحمــار المجنــون، إن اســمه هــو لوسنشــيو وهــو    :المعلم
ا مـن كل ما أملـك أنـى لا شريك له فى أنا الوحيد والوراث الذى ابني، ابن

  .أرض أنا السيد فنسنشيو

  اقبضوا عليه ! يا الله لقد قتل سيده! ماذا لوسنشيو   :فنسنشيو

  لوسنشيو؟ . قل يا وغد أين ولديى يا ولدى ويلاه يا ولد –باالله باسم حاكمنا الدوق      ٨٥    

يـا ) ىيـدخل شـرط(نادوا شرطيًا واحموا هذا الوغـد المجنـون إلـى السـجن،    :ترانيو
  أعهد إليك أنت القبض ى زيز بابتستا إنالعى صهر 

  .عليه حتى إحضاره عند المحاكمة     ٩٠    

  ! أنا إلى السجنى يحملونن   :فنسنشيو

  .، إنه لن يذهب إلى السجنىكف يدك عنه يا شرط   :جريميو

  .أؤكد لك أنه لذاهب إلى السجنى لا تتدخل يا سيد جريميو، فإن   :بابتستا

  هذه المنازعة ى أن تنخدع ف يا سيد بابتستا   :جريميو

  .ىأستطيع أن أقسم أنه هو السيد فنسينشو الحقيقى فإن    ٩٥   

  .اقسم إذن إن استطعت   :المعلم

  .كلا كلا لا أستطيع ذلك   :جريميو

  .لوسنشيوى أخلق بك أن تنكر أن   :ترانيو   ١٠٠ 

وسنشــيو ول ،يــدخل بيونــدللو(لا أعــرف أنــك أنــت الســيد لوسنشــيو ى لا إنــ   :جريميو
  )وبيانكا معه

  ! اذهبوا بهذا الخرف، اذهبوا به إلى السجن   :بابتستا

  . .أهكذا يرحب بالغريب فيساء إليه   :فنسنشيو

  !يا للوغد المروع      ١٠٥     

انكــره تبــرأ منــه، وإلا ! يــا ويحنــا لقــد قضــى علينــا، وهــاك هــو واقــف هنــاك   :بيوندللو
  )انيو والمعلم بأسرع ما يستطيعونيخرج بيوندللو وتر . (فلقد ضعنا جميعًا

  العزيزى يركع عفوك يا أب   :لوسنشيو

o b e i k a n d l . c o m



 

  الحبيب؟ى أحى أنت، يا ولد   :فنسنشيو

  .ىعفوك يا أبت) راكعة(   :بيانكا

  أين لوسنشيو؟! وفيم طلبك العفو   :بابتستا   ١١٠ 

جعـل ابنتـك ى لفنسنيشـيو الحقيقـي، لوسنشـيو الـذى هاك هو الابن الحقيقـ   :لوسنشيو
  .ه بالزواج منها، بينما كان الأدعياء يخدعونك ليضلو بصرك عنهاسيدت

  !وهذه خدعة، عليها شاهد، للإيقاع بنا جميعًا   :جريميو  ١١٥  

بالإهانــة علــى نحــو مــا ى واجهنــى أيــن هــذا الوغــد المنحــوس ترانيــو؟ الــذ   :فنسينشيو
  جرى؟

  أليس هذا هو معلمنا كامبيو؟ى خبرين   :بابتستا

  .بيو قد انقلب فإذا هو لوسنشيوإن كام   :بيانكا

علـى ى حملنـى حقق هـذه المعجـزات، حـب بيانكـا الـذى إنه هو الحب الذ   :لوسنشيو   ١٢٠  
ـــو، وأن يحمـــل هـــو اســـمى أن أســـتبدل بمكـــانت المدينـــة ى فـــى مكانـــة تراني

ى قد توصلت أخيرًا، لحسن حظي، إلى فردوس السعادة الذى عني، ولكن
  كنت أتوق إليه، 

ــ     ١٢٥     ى يــا والــدى أمرتــه بــه، فــاغفر لــى بــه ترانيــو، فأنــا المســؤول عنــه لأنــى وكــل مــا أت
  .ىالعزيز إكرامًا ل

  .السجنى فى أراد أن يزج بى لا لا بد من جدع أنف الوغد الذ   :فنسشيو

  ى دون أن تسألنى ؟ هل تزوجت ابنتىيا سيدى ولكن أتسمعن   :بابتستا

  ج؟هل أنا راض عن هذا الزوا     ١٣٠      

ى ودعـــون: لا تخـــش بأسًـــا، يـــا بابتســـتا، فإننـــا سنرضـــيك حتـــى تـــرى فهلـــم   :فنسنشيو
  ) يدفع باب بيت لوسنشيو ويدخله(للانتقام لهذه النذالة ى أذهب وحد

  )يدخل البيت. (وأنا ذاهب أيضًا لأسبر غور هذه السفالة   :بابتستا

يتبعـان (لـن يغضـب  يا بيانكا، ولا يمتقع لون وجهك، إن أباك ،ىلا تخاف   :لوسنشيو
  )بابتستا

o b e i k a n d l . c o m



 

شـيء إلا ى فى سأدخل مع الجماعة، لا أمل لى ، ولكنىلقد خاب مساع   :جريميو   ١٣٥  
  )يتبعهم أيضًا(من الوليمة ى نصيبى ف

  . العزيز لهم بنا نر آخرة هذه الاختلاطى يا زوج   :كيت

  .أولا، يا كيت، ويعد ذلك نذهبى قبلين   :بتروشيو

  الطريق؟ على قارعة! ماذا  :كيت

  أتخجلين منى؟! ماذا   :بتروشيو  ١٤٠  

  .خجلة من أن أقبلكى ، معاذ االله، ولكنىكلا يا سيد   :كيت

  .يا هذا، هلم إلى الرحيل) إلى جريميو. (.إذن هلم بنا نعود إلى بيتنا   :بتروشيو

  .ىوالآن أرجوك أن تبق) يتبادلان قبلة(كلا كلا لا تعد سأقبلك    :كيت

  كيت، ى ذا جميلا؟ تعالى، يا حبيبتأليس ه   :بتروشيو

مسـتندة ى يـدخلون بيـت بابتسـتا وهـ. (ء، ولن يفوت الأوان أبـدًاىفلمرة خير من لا ش     ١٤٥   
  ) إلى ذارعه
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        الفصل الخامس الفصل الخامس الفصل الخامس الفصل الخامس 
  ى المنظر الثان

ــــم،و لوسنشــــيو، وبيانكــــا ( ــــواب، ويــــدخل بابتســــتا، وفنسنشــــيو، وجريميــــو، والمعل خــــدم يفتحــــون الأب
ثرينا وهورتنشيو، والأرملة، وبيوندللو، وجروميو، ثم الخدم وبتروشيو، وكا

  )معهم ترانيو يحملون معدات الوليمة

وأخيرًا انسجمت بعد طول النشاز أنغامنا، وآن لنا بعـد أن انتهـت الحـرب   : لوسنيشو
فيا . .الضروس بيننا، أن نبسم لما مر بنا من مآزق ومهالك انتهى أمرها

  ، ىاحتفى بأب بيانكا الجميلةى يا حبيبت

كاثرينـا، ى بتروشـيو، ويـا أختـى بأبيك، وأنـت يـا أخـى احتفائى ولن أقل أنا عنك كرمًا ف ٥
وأنت يا هورتنشيو، وأرملتك المحبة، تفضلوا فاطعموا واشربوا من خير ما عنـدنا مرحبًـا 

  بينتنا وسيكون ما أقدمه لكم من الشراب المنعش الخفيف ختام وليمتنا، ى بكم ف

. مرنا الطويل البهيج تفضلوا بالجلوس، فإننا قد جئنا لنتحادث كمـا جئنـا لنأكـلبعد س   ١٠
  ) يأخذون مكانهم من المائدة ويقدم الخدم خمرًا وفاكهة إلخ(

  ! ء إلا جلوس وجلوس وأكل وأكلىألا ش! ما هذا  : بتروشيو

  .بتروشيوى إن بادوا لتقدم إليك هذه المكرمة يا بن  : بابتستا

  .دوا فعلا لا تقدم إلا المكرماتإن با  : بتروشيو

  ذلك الخير ى أرجو أن يكون حقًا ما تقول، وأن يكون ف  : هروتنشيو

  .ولكى ل      ١٥      

  .، أن هورتنشيو يخاف أرملتهىأقسم بشرف  : بتروشيو

  .إذن إن كنت ممن يخافونى لا تثق ب  : الأرملة

ـــ )١٠٤(إنـــك لجـــد عاقلـــة   : بتروشيو ـــه قـــد فـــات عقل أقصـــد أن ى إنـــ: كولكـــن مـــا أعني
  .هورتنشيو يخافك لا أن يخفيك

                                           

  .بمعنى حس، وعقل senseوالملائمة بينها وبين   sensibleفى الأصل تورية حول   )١٠٤(
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  .تدورى التى إن المصاب بالدوار يظن أن الدنيا من حوله ه  : الأرملة  ٢٠   

  )١٠٥(معنى تحملـين ى أى أن هذا جواب لا لف فيه ولا دوران، سيدتى أر   : بتروشيو

  كلامك هذا؟

  .ما حلمت منه  : الأرملة

  هذا، يا هورتنشيو؟ كيف ترى! ما حملته منى أنا  : بتروشيو

  .تبين لك ما حملت قولك من معنىى إن أرملت  : هورتنشيو

  قبليه، أيتها الأرملة : نعم ما أصلحت به الوضع  : بتروشيو

  .الكريمة، على هذا       ٢٥      

تـدور أرجـوك أن ى التـى إن المصاب بالدوار يظن أن الدنيا من حولـه هـ  : كيت
  !ماذا تعنين بقولك هذاى لى تفسر 

  . من أساهى إن زوجك، وقد رزء بشرسة، يظن أن أسى زوج  : الأرملة

  .معناهى أظنك الآن قد عرفت لقول     ٣٠    

  إنه معنى جد وضيع   : كيت

  .أعينك أنتى أصبت، ولكنن  : الأرملة

  .لوضيعة بالقياس إليك أنتى إنن حقًا   :كيت

  ! عليك بها، يا كيت   :بتروشيو

  ! رملةعليك بها، يا أ   :هروتنشيو

  .أراهن على ألف مارك أن كيت ستغلبها   :بتروشيو   ٣٥ 

  ) يشرب نخب هورتنشيو! (صحتك يا فتىى ف )١٠٦(ى بل هذه مهمت   :هورتنشيو

  كيف يرى جريميو هؤلاء القوم وسرعة بديهتهم؟    :بابتستا

  . ، إنهم ليحسنون المقارعةىصدقني، يا سيد   :جريميو

                                           

  .الأصل فى هذه الكلمة ما يحتمل التورية ولقد راعينا ذلك ما أمكن   )١٠٥(

   .الأصل فى هاتين الكلمتين ما يحتمل التورية )١٠٦(
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لو أن سريع البديهة تسرع لقـال إن رأسـك والقـرع كـالرأس ف! بل قرع الرأس   :بيانكا   ٤٠  
  .والقرن

  العروس؟ى وهل أيقظ قريحتك هذا، يا سيدت   :فنسنشيو

  .، لذلك سأعود إلى النومىأيقظها، ولكنه لم يخف   :بيانكا

  ما دمت قد بدأت : ىكلا لا تعود   :بتروشيو

  .هفلا بد من أن أرميك بنكتتين أو ثلاث أمر من هذ     ٤٥    

وهــل أنــا عصــفورك؟ ســأنتقل عــن عشــتي، فهلــم طــاردني، أنــت ! ىترميننــ  :بيانكا
ثـم تخـرج تتبعهـا كـاثرين ى تنهض وتحي(حييتم جميعًا .. تشد على قوسك

  )ىوالأرملة لأن المزاج أخذ يقسو بما لا يلائم طبعهن النسو 

  يا سيد ترانيو، ى لقد قطعت على كلام   :بتروشيو

رميتــه بســهمك ولــم تصــبه وإذن فلنشــرب نجــب كــل مــن ى عصــفور الــذالى إنهــا هــ       ٥٠     
  .ولم يصبى رم

ينهـك ى كمـا يطلـق كلـب صـيده، الـذى إن لوسنشيو، يـا سـيدي، قـد أطلقنـ   :ترانيو
  نفسه عدواً ليصيد لسيده، 

  نوعًا ما،  )١٠٧(" كلبيا"تشبيه بديع سريع، وإن يك    :بتروشيو

  صدت ى الذ من حسن الحظ، يا سيدي، أنك أنت   :ترانيو

  .سد عليك المسالكى لنفسك وإن كان غزالك هو الذ       ٥٥     

  .أشكرك على نكتتك اللاذعة يا ترانيو الكريم   :بابتستا

  اعترف، وقل الحق، ألم يصبك هذه النكتة؟   :هورتنشيو

، ىأعتــرف بــذلك؛ ولكــن رميتــه حــين تعــدتنى قلــيلاً، إنــى نعــم ولقــد آذيتنــ   :بتروشيو   ٦٠ 
  .لأراهن على ذلكى ما كليكما وإنإصابتك

بتروشــــيو، أصــــارحك جــــادًا، أنــــك قــــد تزوجــــت أشرســــهن ى مهــــلا يــــا ولــــد   :باتيستا
  .جميعًا

                                           

  .نسبة إلى كلب لأنه يشبهه بكلب صيد  )١٠٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

  إن أردت الجد حقًا قلت لك كلا وإذا شئت أن    :بتروشيو

ى طلب زوجه ومن كانت زوجه أطـوعهن، وأسـرعهن فـى فليرسل كل منها ف. أبرهن لك     ٦٥  
ى طلبهــــا، فإنــــه ســــيفوز بالرهــــان الــــذى جهــــا فــــالمجــــيء عنــــدما يرســــل زو 

  .نقترحه الآن

  اتفقنا هما الرهان؟   :هورنتشيو

  .عشرون كورونا   :لوسنشيو   ٧٠ 

لأراهــن بمثــل هــذا علــى باشــق أو كلــب، أمــا علــى ى إنــ! عشــرون كرونــا   :بتروشيو
  .فلا بد من عشرين ضعفًاى زوج

  .إذن فلتكن العشرون مائة   :لوسنشيو

  .قأواف   :هروتنشيو

  !تم الاتفاق   :بتروشيو

  يبدأ؟ى منذا الذ   :هورتنشيو

  .ىإلى سيبدأ اذهب يا بيوندللو ومر سيدتك أن تأتى أنا الذ   :لوسنشيو   ٧٥

  )يخرج(سمعًا وطاعة   :بيوندللو

  .ىمعك بالنصف على أن بيانكا ستأتى يا بين أشركن   :بابتستا

  ماذا؟ ما الخبر؟) بيوندللو يعود. (ىلا أريد شركاء وسأتحمل الأمر وحد   :لوسنشيو

  .تقول لك إنها مشغولة ولا تستطع الحضورى سيدي، سيدت   :بيوندللو   ٨٠ 

  وهل هذا جواب؟! مشغولة ولا تستطيع الحضور! كيف) هازئًا(   :بتروشيو

  . نعم جواب وجواب رقيق   :جريميو

  .ألا تجيبك زوج بشر منهى فادع االله يا سيد     ٨٥   

  .لأرجو أن يكون خيرًا منه ىبل إن   :بتروشيو

على الفور ى أن تأتى اذهب، يا هذا، وتوسل إلى زوج! يا أيها البيوندللو   :هروتنشيو
  ) يخرج بيوندللو(

  ى إذن لا مفر من أن تأت !االله االله يتوسل إليها  بتروشيو 

o b e i k a n d l . c o m



 

معهـا التوسـل مهمـا بـذلت مـن جهـد ى أخشى يا سيدي، أن زوجك لـن يـد   :هورتنشيو
  ) للويدخل بيوند(

  ؟ ىوالآن أين زوج   ٩٠       

ولــذلك فإنهــا لا . إنــك أعــدت لهــا ســخرية محبوكــة متقنــةى تقــول يــا ســيد   :بيوندللو
  . تأتيك، وإنما ترجوك أن تذهب أنت إليها

لا يمكـن أن ى يـا للشـر الـذ! ىأرانا نسير مـن سـيء إلـى أسـوأ إنهـا لا تـأت   :بتروشيو
  ! يطاق

يخــرج (آمرهــا بالحضــور إلــى ى ا هــذا، إلــى ســيدتك وقــل لهــا إنــيــا جروميــو أذهــب يــ     ٩٥     
  ) جروميو

  .لأعرف جوابهاى إن   :هورتنشيو

  ما هو؟   :بتروشيو

  .ىلن تأت   :هورتنشيو

  ) تدخل كاثارينا(بذلك الأمر ى إذن شرًا منكم جميعًا وينتهى سيكون حظ   :بتروشيو

  ! ، ها قد أتت كاثاريناىيا إله! ماذا   :بابتستا

  .ىطلبى ماذا يريد سيدي؟ فلقد أرسل ف   :كيت    ١٠٠  

  وأين أختك وزوج هوتنشيو؟    :بتروشيو

  حجرة الاستقبال ى جالستان تتحادثان، جوار المدفأة ف   :كيت

كمـا يجـب ى هاتهمـا هنـا، فـإذا رفضـتا المجـئ اضـربيهما نيابـة عنـى إذهب   :بتروشيو
  أن تضربا، وقوديهما إلى زوجيهما، 

  ) تخرج كاثارينا(الحال ى وأحضريهما فى اذهب هلم      ١٠٥    

  .العجيبة، إذا ذكرتم العجائبى هذه ه   :لوسنشيو

  .إنه لعجيب حقا، ولكن بماذا ينذر يا ترى   :هورتنشيو

ـــة واحتـــرام الحـــاكم ى فـــ   :بتروشيو ـــة والحيـــاة الهادئ ـــذر بالســـلام والمحب الحـــق إنهـــا تن
ن أن ينـذر إلا بكــل مــا المسـيطر والســيادة المشــروعة؛ ومـلاك القــول أيمكــ

  يمكن أن يكون 
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  من الحلاوة والسعادة؟        ١١٠     

ى جزاك االله خيرًا بما استحققت، يا بتروشيو الكريم، لقد كسبت الرهان وإن   :بابتستا
لمضـيف إلــى مــا خسـروا عشــرين ألفًــا مــن الكورونـات أؤديهــا إليــك لتكــون 

أخـــرى لـــم ى ا، فـــإذا هـــمهـــرًا آخـــر لابنـــة أخـــرى، فلقـــد تحولـــت تحـــولا تامًـــ
  نعهدها 

  .من قبل     ١١٥      

سأكسب الرهان بخير مما كسبته؛ حينما أريكم آية أخرى مـن ى كلا ولكن   :بتروشيو
تــدخل كيــت . (.آيــات طاعتهــا، ومــا قــد خلقــت فيهــا مــن فضــيلة الخضــوع

  انظروا إنها آتية تسوق الزوجتين العنيدتين ) ومعها بيانكا والأرملة

كاثارين، إن هذه القبة لا . .كالأسيرتين لتسلما بما آمنت به إيمان الأنثى          ١٢٠         
  ) تنفذ الأمر. (تناسبك، فألق بهذه السخافة أرضًا ودوسيها بقدميك

، إلا أن ىبفضــلك مــن أن أجــد ســببًا للتحســر مهمــا نــزل بــى اللهــم احمنــ   :الأرملة
  ! أنحط إلى هذه المنزلة السخيفة

  سحقًا هذا ماذا تسمى هذه الطاعة البلهاء؟   :بيانكا    ١٢٥    

الطاعـة يــا ى فــإن حكمتـك فــ: الأخــرى بهـذا البلـهى ليـت طاعتـك كانــت هـ   :لوسنشيو
  .من بعد العشاء إلى الآن مائة من الكوروناتى بيانكا الجميلة قد كلفتن

  .لكى وأنك لأشهد بلهًا أن تراهن على طاعت   بيانكا

  أعهد إليك أن تشرحين لهاتين ى كاثارينا، إن  : بتروشيو

  .العنيدتين، ماذا عليهما من طاعة نحو زوجيهما وسيديهما     ١٣٠    

  .مهلا مهلا، إنك لتمزح يا هذا، إننا لا نريد شروحًا   :الأرملة

  .أولاى بها هى لآمرك وابتدئى هلم إن   :بتروشيو

  .كلا لن تفعل شيئًا من هذا   :الأرملة

  .بها أولاى إبدئ –ستشرح بل    :بتروشيو   ١٣٥ 

ـــا لـــك   :كيت بنظـــرات ى أســـارير وجهـــك، وحـــل عقـــدة جيبـــك ولا تلقـــى ابســـط! تبُ
إن ذلـك . بهـا مـولاك وملكـك وحاكمـكى الاحتقار من عينيك هاتين، لتؤذ

  الصقيع على بهجة المرج؛ ى على جمالك كما يأتى ليأت
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لا يمكن أن الزوابع على نضرة الورد، وهو بعد ى على سمعتك كما تقضى ويقض ١٤٠
إن المـــرأة الثـــائرة كعـــين المـــاء . .يكـــون ممـــا يحمـــد لـــك، أو يؤلـــف القلـــوب مـــن حولـــك

الفاترة، مرحلة، منفردة، سمجة ليس فيهـا مسـحة مـن الجمـال، ومـا دامـت تلـك حالهـا، 
  ، ىفإن الظامئ الصاد

إن زوجــك مــولاك، وحياتــك، . .ليــأنف أن يرشــف منهــا رشــفة، أو يجــرع منهــا قطــرة
بـأمرك، ويقـوم علـى معاشـك، ى يعنـى دك، ومليكـك، إنـه هـو الـذوحاميك، وسي

ــذ البــر ى الشــاق فــى الجهــاد المضــى مــن أجــل ذلــك يحمــل جســده فــى وهــو ال
  والبحر 

ى البـرد، بينمـا ترقـدين أنـت فـى الزوابع، ويقوم النهار فى ويسهر بالليل ف ١٥٠
البيت بين الدفئ والأمان والأمن؛ وهو لا يسألك علـى كـل هـذا أجـرًا، إلا 

له وتطيعيـه الطاعـة الحقـة؛ فمـا أقـل هـذا أجـرًا للوفـاء ى أن تحبيه وتتحمل
  . .بذلك الدين العظيم

إن واجـــب المـــرأة نحـــو زوجهـــا، كواجـــب الرعيـــة نحـــو أميرهـــا، فـــإذا كانـــت  ١٥٥
إلا الثــائرة ى عنيــدة، نكــدة، كئيبــة، حانقــة، تخــرج علــى إرادتــه الشــريفة، فمــا هــ

  العاصية الغادرة، 

يحبهـا فـتلعن الحـرب وقـد كـان يجـب أن ى لمولاهـا الـذ بل الخائنة الدنيئـة ١٦٠
تركــــع التماسًــــا للســــلم؛ أو تســــعى وراء الســــيطرة والتفــــوق والســــلطان، وق 

  . .خلقت لتخدم وتحب وتطيع

لماذا خلقت أجسامنا نحن النساء رخوة ضعيفة رقيقة غير صالحة للتعـب  ١٦٥
وقلوبنــا  هــذا العـالم؟ إن لـم يكــن مـن أجـل أن عقولنــا الرقيقـة،ى والكـدح وفـ

الحانيــة، يجــب أن تلائــم صــفاتنا الظــاهرة، هيــا هيــا أيتهــا الديــدان العــاجزة 
  ! المعاندة

أكبـــر ى مــن عقـــولكن، وكــان قلبــى يتوعـــد كمــا يتوعــد أى لقــد كــان عقلــ ١٧٠
أعلــى بشــأو بعيــد،  فكنــت أقــرع الكلمــة بالكلمــة وأقابــل العبســة ى وتفكيــر 

يم، وقوتنـــا مثلـــه أدركـــت الآن أن رماحنـــا عيـــدان الهشـــى بالعبســـة؛ ولكنـــ
صلابة، وضعفنا لا يدانيه ضعف، إننا لنبدو على قسط كبيـر مـن هـذا 

  يعوزنا أشد ى الذ
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الكبريـــاء فائـــدة ولا عائـــدة، وضـــعى ى كبريـــاءك فمـــا فـــى فروضـــ. .العـــوز  ١٧٥ 
ى أمر شاء أصدره، تلـك هـى زوجك، رمزًا لاستعدادك لتلبية أى راحتك تحت قدم

  ه، ألا فليتقبلها، وما تملك من أسباب راحتى راحت

  ، ىقبلينى تعال! الأنثىى مرحى مرحي، هذه ه   :بتروشيو

  يا كيت،       ١٨٠      

  .شئت على بركة االله تنل بغيتكى سر أن   :لوسنشيو

  ! ما أشجى كلام الأبناء عند ما ينطقون عن طاعة وأدب   :فنسنشيو

  .كلام النساء عند ما ينطق عن مشاكسة وغضبى وما آذ   :لوسنشيو

  هلم يا كيت نبدأ حياتنا الزوجية،    :بتروشيو

كسـب الرهـان، وإن ى أنـا الـذى فلقد تزوج ثلاثتنا ولكنكما كلاكما الاثنـان خرسـتما إنـ     ١٨٥    
ومــــا دمـــت الفـــائز فليســــعد االله . الهـــدف )١٠٨(كنـــت أنـــت أصــــبت بيـــاض 

  )يخرج بتروشيوكيت! (مساءكم

   )١٠٩(. د رضت شرسة، تحب الأذىشئت، فلقى سر على بركة االله أن   :هورتنشيو

  ) يخرجون(إنها لأعجوبة، أن يبلغ التوفيق هذا المدى ى اسمحوا ل   :لوسنشيو

  ملحق 

  "  ترويض الشرسة"إكمال رواية ى يضاف هذا الجزء ف

ثـم يخرجـان يـدخل . لباسـه الأول ويتركانـه حيـث وجـداه أول الأمـرى فى يدخل اثنان حالمين سلا(
  )بعد ذلك خمار

ى الآن وقــد انجلــى الليــل البهــيم، ليــل المخمــور، وظهــر النهــار المشــرق فــ   :الخمار
! ىسـلا! الحال، ولكـن مهـلا مـن هـذا؟ مـاذاى سماء كالبلور، فلأخرجن ف

  هنا طوال الليل؟ ى هل ظل ملق! يا للعجب

                                           

  .ناها البياض والبياض المذكور هنا يراد به بيانكا توريةبيانكا مع  )١٠٨(

يتعمد شكسبير أن ينهى الفصل أو المنظر أو الموقف أحيانًا، بالتزام القافية ولم نحاول أن نفتعل لنحقق   )١٠٩(
  .هذا فى الترجمة، وإن أضفنا هنا إلى شرسة تحب الأذى فما ذاك إلا أن هذه هى الوقفة الأخيرة
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ــا أن يهلكــه؛ لــولا أن جوفــه كــان مملــوءًا خمــرًا      ٥     . لأوقظنــه إن الجــوع فيمــا أرى كــام خليقً
  !يا للعار ،أفقى هلم، يا سلا

ســم هـــات مزيـــدًا مـــن الخمـــر، مــاذا؟ هـــل ذهـــب الممثلـــون جميعًـــا؟ ألســـت    :سلاي
  سيدًا؟ 

  ماذا بك أما زلت مخمورًا؟ ! سيد مصاب بطاعون   :الخمار   ١٠   

هـذه الليلـة رؤيـا عظيمـة، ى لقد رأيـت فـ! يا هذا! يا االله! من هذا؟ الخمار   :سلاي
  .حياتكى يتها فأعظم من أية رؤيا رأ

بـــلا شـــك ولكـــن لا بـــد لـــك مـــن العـــودة إلـــى بيتـــك فـــإن زوجـــك بـــلا ريـــب    :الخمار
  ستلعنك على بقائك هنا تحلم 

  .طول الليل     ١٥      

وهــل تجســر علــى أن تلعــن لقــد عرفــت الآن كيــف أروض الشرســة، فهــذا    :سلاي
ؤيــا مــن أروع ر ى مــا دارت عليــه الرؤيــا طــول الليــل إلــى الآن لقــد أيقظتنــ

  كلها، ى حياتى رأيتها ف

  . ىتجاسرت فأغضبتنى أيضًا، إذا هى لأروضها هى ذاهب إلى زوجتى ولكن     ٢٠      

إلـــى بيتـــك لأســـمع منـــك بقيـــة ى ذاهـــب معـــك يـــا ســـلاى فـــإنى بـــل انتظرنـــ   :الخمار
  .رأيتها الليلةى الرؤيا الت
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